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مقدمة المتر جم 


ما كنت ولن اكورن من الذين يقولون ان الانسان يستطيع ات 
يتسامئ فبتجر”د من انسانيته ويصبح إللها او شبه إلله . کا انی ما 
كك ولن اكون من الذين بدعون لتأليه الانسان كائنا من كان . 

ران من القائلين- إن الآنتان تنيت" لانشن 

الجسانية التی تتطلب رتا وشبعا واكتفاء فتظسل ما ظل الانسان 
مشتہة حائعة عطشى . 

والروحانية التي ترفعه الى الأعالي فيأكل ويشرب لبحيا وإن اشتہی 
فلیخار نشوة اللذة التي ہمز الروح «للتحليق والتسامي . 

إلا ان" الجسانية بقوة حوافزها البدائية لا تقوى على ايقاف تحليقه 
النسري” . كما ان الروحانية بعظم شوقہا وحنينها لا تستطیع القضاء 
۴ غ غه في الات 

وأ کل الناس من وفتق بين هذه وتلك فأحسن التوفیق ! 


ولعل” الذين_رافقوا جبران خليل جبران حیا عرفوا عنف المرب 
التي كانت تستعر بين جسمانيته وروحانيته اكثر من معرفتنا لها نحن 
الذين حرمتنا الایام تلك النعمة 



































۴ 
دو ات أدرى ل خالا مس من رو یی بي وق 
على بعض اسرار حربه وحبه ان بعل الغلبة فيه للجسد لا للاوح > مع 
ان غرباء عديدين يرون ویشھدون ان الغلمة فيه كانت لاروح لا للحسد 
۳۴۹ الرعي والشوق” راف واطتين الي حلفيا وا 


رک ای ہھ 
وعيه الروحي وشوقه وتعنّده وحنینە . 


'ترى ! هل فعل أولئك ذلك لآن جبران أحب” واشتبى على مط 


لم يألفوه ام لانه سعى فأبلى على قباس لم يدركوه 9 

ادر رات إن احب والشتبى © فسعن فاكف ٩‏ واخدواعط ۰ 
فكان فريداً في الحب > شديداً في الشبوة ».عنيداً في السعي > 'بجنداً 
ف الإكفاء ٤‏ مستزیداً ف اله مرا ا ف العطاء 9 

ومن منا لا يحب ولا يشتبي ف ه« یزنی » على حد تعبير يسوع 9 

الس فنا من إذا طلت .الو ار سی السها فلتكون 
له المرقى الذي يصعد به الى مساري الطٹٰہر والصفاء والصلاح والوحدانية ? 

أوليست شهوة الجسد هي التي تهمز الروح للتحليق والتسامي ? وأنه 
لقدر ما يسف. ذلك 'تصعتد هاتيك وعلى قدر ما بتعرى هذا ويتيذل 
ويشقى تتجرد تلك وتصقل وتنقی ؟ 


اھا انا فا اعتقدت أن حيران ليل جيران ترد او حاول أن تماد 
من جسمانيته ليخلق حول شخصيته هالة من الألوهية . 

بل لو فرضنا » جد ٤‏ انه حاول ذلك ا استطاع اليه سبيلا لآن 
الترابية. التي فيه تلقعد به عن بلوغ ما يشتبي وتأبى عليه الوصول- الى 
ا 


ومع ذلك فقد استطاع جبران بروحانيته الساعية بحنين ٤‏ الواعبة من 
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غير طنين ٤‏ المتأملة برغبة شائقة ‏ المتألمة برهبسة فائقة ان يحلق خلال 
حياته الارضية ٤‏ رغم قصرها » الى اجواء قل" من وصل الیہا من بني الیشر . 

بل ان جبران استطاع بالجهد المولم الشاق” والسعي اللہم المشتاق أن 
يوفتق بين جسمانیته وشهواتها وروحانيته وأشواقها فيفي كلا منها حقہا 
الكامل فعاش حياته البشرية على أ كمل وجه یکن لبشري ان مياه » 
فانقشی من خمرة الشهوة الجسدية ا حرقة وارتوى من رحيق التأمل الروحي 
امحسي ٤‏ ولكنه دفع من ذلك التوفيق الرائع بین مطالب الجسد ومساعي 
الروح 'عصارة” نفسه ومرهف حسم فقضی وهو ما زال في منتصف الطريق ! 


وليس يضائر جبران شيء انه قضی وهو ما زال في منتصف الطریق 
لن ينابيع المواهب الدفّاقة التي تفجرت من عروقه فاستغلها فأحسن 
استغلالها والوعي الذي بلغه بالجد” الجساني والجهد الروحي ٢‏ والمقدرة 
النادرة المكتسبة بالمران الطويل المضني للتعبير عن الوعي الذي وعاه 
والحق الذي عرفه بلغة عربية رائعة الاسلوب مجنحة الالفاظ > طريفة 
التعابير » بلبلیة الجرس © عندلميية الرنين © طافحة المعانى » دفاقة 
الاخيلة ٤‏ وبلغة انكليزية جديدة الاسلوب » بليفة 2" ٤‏ تار 
الكلمات ٤‏ سلسة القياد » ساحرة الوقع © فاتنة الرنين > دقیقة المعاني » 
باهرة الاخيلة ٤‏ وخطوط وألوان قليلة خفيفة الظل ٤‏ رشيقة ا حرکۃ ٤‏ 
قوية التعبير » مجنحة الاخيلة واضحة المفزى » جعلتے يحتل محق غير 
منازع ٤‏ مكانة شاخة في دنيا الادب والرسم فصار صاحب مدرسة وتعالم 
واستهوى باسلوبه الرشيق الفاتن ووعيه العميق الصافي وفبمه الوثيق النادر 
الوافي لحقائق الحياة قلوب مثات الالوف من القراء في العالم كله بعد أن 
رجت كته الانكارة ال ك من ات الال راع 21122 


81ء 


وم يطمع بالوصول الى اطراف اعتاب هاتيك المكانة العالمية الشاضة 

















شعراء وكتتّاب كثيرون من کانوا حوله او عاصروه ؛ بل قنعوا من الغندمة 
بصداقته مدر كين « ان الحياة وضعت في صدره قلا هو كته من الشعور 
الرقيق والحس المتناهي » وأنه « من جبلز فما من الألوهية اكثر ما في 
حي فوا الاس خاشعين وصاروا له المبلئلين المكرين ! 

ثم جرت الايام وجرت معها حياة جبران الى نهايتها فخسّل لبعض 
من کانوا حوله وم يبلغوا مكانته وم يحيون في جواره أ: نهم بالغوها بعد 
أن ھا المیدان من جبران . غبر انم ما اقتدوا به نما اف 6 لبلو غ 
أهدافهم السبيل الضسّق الطويل الشاق ٤‏ السبيل الذي تحد'ث عنه يسوع. 
ا م يصلون الى القمة قفزاً » فظنوا > وكان ف ظنہم بعض 
الثم » انهم إلى ارلا جبران ال مار من عليائه اقاموا بانزاهم اياه اتفسهم 
في مكانه . 

فقالوا عن حبران ما شاءوا وصوار وه ا اكلا هم أن بصو روه . فكان 
سملم مفاجأة عنيفة للناس في الشرق العربي الفاتن المفتون بالروحانية » 
كا كان مفاجأة للعرب المغتربين الذين كانوا يفاخرون يحبرات الغرباء والمقممين 
على السواء وبه علیہم 'بدلتون . 

رت المفاجأة تساؤلاً كثير؟ » بل أثارت عجیجا کشفا كبيراً . 
فقد احس الكثيرون أن جبران قد 'ظم وانه لا يقوى على دقع ما به 
اتم لآنه لیس في الاحباء مع انه في الخالدين !! 


ولذا انيري لان المفاجأة من يدافع عن جبران ویتنہم . 

وكان لأصحاب المفاجأة علذرم . كا کان لمن انبرى الهم عذره ! 
فقد نَت حول جبران هالة روحانية كثبرى عملت الأبعاد التي تفصل 
بینه وبين الناطقين بالضاد على تضخیمہا . واشتركت في توسیع ھاتىك اطالة 
لكات المح والتهليل والتكبير التي كانت تنطلق عنه في اميركا اشمالبة 
فتصل اليم رياحاً عاصفة ورعوداً قاصفة . وكان ما زاد تلك المالة 0 
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أيضاً المحمة الجارفة المتدفقة من طبيعة الشرق العاطفية ٤‏ تلك الحبة ا مقرونة 
لدى الكثرة ة بقلة التدقيق والتي يخالطها شعور ضعة قليل خللفته في نفس 
الشرق قرون الاستعباد السامی وا حال' الظامة "الفكرية وحقتب” العلقم 
ان الرحال ۲ 

بل لقد بلغت الحبة ببعضهم مبلغا جعلہم 'يقرنون مؤلف « الني » 
بالنبوٴۃ فدعوا جبران نينا . ہت التفريق بين « يسوع ان انان » 
وکاتبه فأمعوه مسبحاً. جديداً ... فان جادلتہم أجابوك 0 الست کتبه 
اف کناب امب رکا E‏ 

اما الاکثر اعتدالاآ من هؤلاء فقد أسبغوا عليه صفة البتولیة والطلٰہر 
موقنین 2 بذلك بزیدونە قدراً ونجدا ناسين :او متناسين > أنهم بتجریدم 
جبران من جسانيته المشتهبة يحطتون من قدر روحانیته الساعیة الواعية 
التي ها كان عقدر ره ات يتجاوز سماكبا ويتربّع في “انا لو لم خمد شهبوة 
جسمانیتہ باستحابة الخالد الملم. من ندائا !! 

بلى ! إن المفاجأة ورد الفعل الذي استدعته تركت قر'اء جيران 
ومحبّيه والمعجبين به في الشرق العربي والمبجر حباریٰ يتساءلون . 

وانی لأستحلفك يان يقع في يديك كتابي هذا ٤‏ أما تساءلت فيمن 
تساءل » مثلی » عندما وات ا كنت عن اران قائلا في نفسك : 

هل صحبح أن جبران كان عدا لترابىته وحسده فا استطاع ا 
برتفع عن الارض قط ۶ 

أن ذلك النسر الروحي الذي رأيناه لقا في «السابق » و «الجنون» 
و «التائه » و « الني »لم يكن إلا خلدا أعمته الشبوة لا يلنة له إلا الحفر 
ا اب اس رسكن شاف ا 00 ۱0 

وهل صحبح أن حبرارن 0 يكن ذلك اط امجيد المبدع الذي 
قرأناه فأکبرناء بل كان رجع کی الات لصوت « نبتشه » والترداد 











14 
الأجوف لصيحات « وليم بليك » . 

وهل صحيح أن متذوق الأدب العالمیین » على وفرة عددهم وككثرة 
عددم » م يكتشفوا ذلك فبه وما عرفوه فترجوا » مخطژین » كتبه الانكليزية 
الى لغاتهم رغم وفرة غناها الأدبي ؟ 

وان نقتاد الكتب في جميع بلاد الأرض ما اهتدوا على سعة اطلاعہم 
وطول باعہم ٤‏ الى سرقات جبران الأدبية ولا وقفوا على نقلہ من ختلف 
الآداب او تقليده لبعض الکتتاب فسکتوا عنه وكأنهم متآمرون 9 

وهل صحيح ان جبران کان يظبر للناس بمظہر ويستر في قلبه وصته 
"اب فتعلن فى الخبر من اهوره أمرا ويرتكك, فى للد لفن 
ا 

وهل صحيح أن جبران كان يعشتى المال ويسعى اليه متکالباً عليه 
حتى لقد كاد يفقد عقله عندما خسر صفقة عقارية كان قد توراط فيها؟ 

وهل صحيح أنه رضي » طامعاً » أن تظل دولارات « ماري هسكل» 
تأتيه في اواخر كل شہر الى ان توفي مع انه لم یکن محاجة الیہا 2 

كل ... وهل ...ال مالا ينتبي من أسئلة 'تأخذ في رقاب بعضك] 
أطلقها الأخذ والردٴ من عقالما فظلت حائمة حائرة تنتظر جوابا كفا 
وافبا شافيا مّن عرفوا جبران حًا ورافقوه فأحبُوە فا ارتدوا عليه 
ل نکر وہ ! 

اسئلة كثيرة ظلّت حائمة حائرة تنتظر 


ES‏ لستر 


ESE 7 


الانتظار عذاب سائلیہا حى طلعت علينا « بربارہ يون 0 يكتابها عن 
حبران خليل حبران بعنوان « هذا الرجل من لمنان ٤‏ 7 

وها هو سؤالك > با قارثي > یسابق الريح یاتیني من بعيد قاثلا « ومن 
عساها تكون برباره هذه 9 » 
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انها شاعرة اميريكية عرقت جبران عن طریق شعره فآلفته . 

سمعت « الني » 'يتلى في احدى کنائس نبوبورك فراعها ما سمعت . 
كيت الى جارات و معربة اله عن الممى والارتفاع رالاتا الى أا 
نہ » الى وعیہا ... فرد علیہا جبران داعا اياها الى محترفه ليتحدثا «عن 
الشعر وترى الرسوم » فذهبت المه فاذا محبران برحب بها مبتسما كأنا 
ما صديقان قدمان . 

وقويت اواصر الصداقة بنا حت اذا ماسبرت غور روحه وعرفت 
سر" عظمته ووقفت على مدى وعيه وعمق ادراكه احبّته حب المريمات 
ليسوع 5-7 

وضار جبران كل ماآلمته وحدتله وهداه حمل' آلامه دعاها بالتليفون 
الى محترفه لتخفتف المل الثقیل الذي ينوء به ... وک استجابت نداءه 
المنبعث من أعماق كانه !! 

وصارت برباره احدى تاميذاته المؤمنات برسالته المششرات بتعاليمه 
الناشر اث حكمه وأقراله ... تسافر عل نفقتها. من مدینة الى مو تل 
« الكلمة » فتقرأ من «الني » او من « السابق » او من «التائه » او من 
دا نون » او من « رمل وزبد » او من « يسوع ابن الانسان » وتحدث 
الناس عن الشاعر وتفسّر لمم رسالته ٠‏ 

لقد فهمت برباره عظمة جبران الحقّة فرغبت في أن تعرف منه وعنه 
اكثر ما تستطبع لتكتب للناس عنه شیئ فأبدت له رغبتها فراقه ذلك 
منها فصار يحدثها عن نفسه وهي تسمع وتعي وتکتب ... وظلت تسمع 
وتعي وتكتب سبع سنوات من سنة ۱۹۲۳ « حت اللحظة التي مات فيها » . 

ولقد شبدت برباره يحم اتصالها الطويل اللازم المستمر برا ما 
لم بشهده شري آخر منه . فلقد رافقت مولد الكثير من كتبه الانكليزية 
وشاهدت خلق الكثير من رسومه وسمعت ونقلت الرائع العذب من اقواله 














٦ 
واشعاره واطلعت على الكثير من دخائل ساوت اتا‎ 

وكثيراً ما حدث ان ظلت في محترفه الى مطلع الفجر ترى وتسمع 
وتكتب فتتتشي ... حى اذا ما :ارتى جبران فوق سريره متعنا مجبداً 
كله القطاء رانا من حترفة معلقة النان پور ا 
فندقها لتستريح ! 

فاما جاء يوم العاشر من نيسان سنة ۱۹۳۱ وأ يحيران ما الم واحس 
وهو في مستشفى القدیس فنسنت في نيوبورك بالموت مقترباً منه طلب الا 
ان تبقى معه لتخفف عرارة الكأس التي كان مزمعا ان يحتسي . قال لما 
٤۳‏ و تتركه سی إذا انقطم ایل فى شاك رود 
وعبه استدعيت اخته رانا واستدعي اصدقاؤه » فحاءت مريانا وجاء 
۵ ای ا 

وتوقي جبران فنقل جؤانه الى بوسطن ورافقته برباره الى هناك ساهرة 
عليه الليل فيمن سہر ٤‏ ثم رافقته الى كنيسة سيدة الأرز ا مارونیة حدث 
8 عله م ال مقر رراحته! الوقت ‏ 

ثم عادت فرافقته من هناك ٤‏ بعد بضعة اسابيع ٤‏ الى ميثاء بروفيدنس 
حیث بدأ جبران « رحلته الارضية الاخيرة » الى لبنان لیدفن في دير 
ی ری وف الراك" کک 

لقد مات جبران تار کا ماله وكتبه ورسومه ووصيته فإذا به يعين 
بربارہ هذه القسّمة الادبية على مؤلفاته فيزها بذلك عن الكثيرين من 
رافقوه وآ لفوہ فأحبهم راک 

وقد ذهبت برباره سنة ۱۹۳۹ الى لبنان لتجمع ما تبقى من خبوط 
حياة صدیقہا الحبيب لتضعها في سطور « فتحبيه للناس کا هو حي لديا » 
فزارت بيروت وشري ومدرسة الحكة ودمشق واتصلت بكثيربن 0 
اصدقاء جبران ورفاق حداثته وصباه ومعارفه وحسه وقادريه . 


۷ 


وكانت تنوي الحياة في لبنان متنقلة بين بيروت والجبل فتتعلم العربية 
لغة جبران الحديبة لتنقل ‏ كنوز جبران منها الى الاتكليزية . غير ارن 
7ء اب العالمية الثانية حال دون ما نوت اذ طلب الها رسا ان 


تعود ... فعادت ! 


2 اكترت کا 


فاما دفعه الناشرون للسوق تلقفته يدي بلہفة الظامى المشوق اذ كان 
الشك ينبش قلي ... ری ىو سان مت لئ حي جبران ٤‏ 
عشاق الحق السرمدي » ان ما كتب عنه حتى يومئذر لم یکن القول 
الفصل ولا الصدق كله . وان زاوية من زوايا حياته المعقدة الكثيرة 
ااا فد كشت عنہا النقاب ... وأن كشف النقاب لم يكن يخاو 5 
حدةر وعنف وكان الأجدر به ٤‏ کا برى الكثيرون ٤‏ ان يتحلى بالرقة 
واللطف ! 

ماذا ؟ برباره يونغ ؟ امرأة اميريكية تكتب عن جبران ? امرأة 
لم برد لها اسم في سيرته العربية وإن كان قد ورد لما ذكر” عابر ١‏ و 
ترى من تكون ? وما علاقتها يحبران ؟ وما عساها تعرف عنه وهى 
ليست ماري هسكل ولا میشلین ؟ : 

مكذا رحت اسائل نفدي وأا ألتهم الكتاب التہاما . وأشهد انى ما 
۶ كلت واه ا 


)00( «واحدة طويلة القامة » عظمية اھیکلء زعفرانية اللون ء حادة الائف غارقة العمنن» 
انظر صفحة ه من كتاب « جبران خليل جبران.» للادیب ۔میخائیل تعيمه , 
ارجم 


هذا الرجل من لبنان ( ۲ ) 














وو 


۸ 


وتكررت قراءقي له مقارنا اياه بالسيرة العربية باحثاً للا مستنتجا . 


ما أعظم الفرق بين هذا الكتاب وما كتب عن جبران من قبل !! 

ددا کا خطنه اند امرأة شاعره عن رجحل شاعر. 

وهي امرأة عرفت جبران لانها رافقته وفہمتہ فاحبتە . 

بل هي امرأة قدر لما ان تلازم جبران سبع سنوات كاملة عندما 
كانت مواهبه في اوج نضوجہا ووعيه في امل روّاه وادراكه في اعلى 
2020 

وهي امرأة تکتب عن رجل . 

وشتان بین فہم الرجل للرجل وفہم المرأة له ! بل شتان بين معرفته 
ومعرفتها او بين حبه وحبها ! 

فالرجل یفہم الرجل وبعرفه ويحبه بعقله .. اما المرأة فبعقلها وبقلبها 
وجوارحہا وجوانحہا وبكل عاطفة من عواطفہا الزاخرة الفياضة الجياشة . 

۷ كاك کت اماد عن رح 

وهي € قلت 4 اراد عرفت ختران رفت واا 

كانت" کتبا له غا لا واسطة . 

فاما حلست تكتب كان الوفاء مدادها . فاذا بكل كلمة تقطر قلا 
وکل حرف بتفجر حا !! 

E ا‎ E 
!! فاذا بتاميحها اوضح من التصريح وأفصح‎ 

وجاءت بالدلیل تلو الدليل لتدع ما تريد ان تقول عن جبران الرجل 
الشاعر الرسام الرسول !! 

ولم تسلط النور على زوايا في جبران ومزايا وتحسه عن خفااا 
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وا ات ہل وصفت ما شاهدته وکتیت ما عرفته وروت ات 
وحللت ما خبرته بقلم يحركه الوجدان وقلب يطفح بالوفاء والشكران 
قل لم :تضلله الحبة واطتان .وضير آخہد أنه سرك حي" فا 01 
مان 0228 1 
وقد فعلت ذلك كله بأسلويب انكليزي رشيق العبارة بليغ التركيب 
شعري” الاخبلة مختار الكلمات عذب الوقع صافي المعانى دققہا . 
لقد كتبت عن جبران « ينور لا بحیں » . 


وبر عات مل اد کت ان نقل هذا الكتاب الى العربية واجب لا مهرب 
منه ليطلع عليه من لا يعرف الانكليزية من أبناء الشرق العربى مقممين 
ومغاربين فيعموا ما يقول الأغراب عن .هواطنهم يران لاف اٹ 
الفنان وجبران الشاعر المحب وجبران صاحب الرسالة ! 

ولكن كيف السبيل الى نقل الكتاب والقیام بهذا الواجب الذى لا 
مورب منه وعلينا في فلسطين كل يوم الف واجب وواجب اقلتها أ“ منه 
وأوجب بل ألزم وألزب ? 

كان العالم يومئذ ٤‏ يوم أن عزمت على نقل هذا الكتاب الى العربنة ما زال 
يتثاءب متمطبا من مخدار ا حرب العامة الاخيرة يفرك عىضه الغارقتين 
ا 3 1 

. فلسطين آنئذر في ظروف عة‎ A 

و أ ظروف فلسطين ٦‏ 

فلقد حرمتتا حر رتا لدان اا جج وی اطم الخاشعة وا یں 
الث البغيض مياهج الحباة وسكينة الاستقرار والتفرغ للفن والشعر 


: 90920 











۲۰ 


وجرت الأيام ثقباۃ بطبئة تنوء یا تحمل !! 

کی إذا جاءت سنة ١448‏ حامة في طيّاتها املا عذباً بانتہاء سود 
العهود وقیام عبدر للحرية جديد سعيد فرحنا متبلثلين ! 

إلا ان الايام في فلسطين جرت کا ... کا تعامون !! 

وظلّت تجری في ذلك النزلق المظلم الملعون الذي هبّأه ما الختونة 
ا حرمون و عد الشعب الأبي” بنتظر القوت يوزع عليه بمكيال 
وهو الذي لم يبخل على الموت في سبيل الاوطات بالرجال !! 

وأخيراً حاءت الفترة الجاسعة في حياتي . جاءت ساعة الفضل ٠‏ 

فلقد ضاقت نفسي ؛ ول مد فی كأس صبرها الشري ملسم . 

لقد ضاقت نفسي مما رأت وخرت فخیّرتني بین الثورة واهجرة . 

7۵ اشجرة... 'متخذا لل من هجرة يتم قريش قدوة 'مثلى !! 

- يثنني عنہا رجاء الوالد الحزين يذرف قلبه في دموعه وی 4 

لا دعاء الشقيق ينفث روحه في بكاثه الأبع > ولا نداء الثقيقات يشق 
نشیجہن كبد فجر السادس من تشرين ٤‏ ولا توسلات الانسباء والاقرباء 
ا اف : 

ویشہد ربي اني هويت صصسيحة ذلك السادس من تشرين قرب عمّارة 
الاردن من ارض فلسطان اقل ترا الطاهر والدمع اسقيه وأنا الذي 
وددت' لو أنني بالدم ارويه !! 

وركبت البحر الثائر المعربد ا جنون وفي نفسي ثورة معربدة مجنونة 
هي الاخرى . وكانت قبل تی البرازيل . فحطتت بي القدم على ارضہسا 
الخصبة ا حضراء الممراح في 77ھھھ۶یھ) من كانون الاول سنة ۱۹٠۰‏ وهو 
يوم مولدي فكان لي ذلك بشبرا 1 

واستقرت بي الحناة في هذا البلد الآمن الطتب الكريم . ولقيت من 

















۹ 

عطف كرام المغتربين ما عوضني بعض عطف الأهل والأحباب في فلسطين , 
وم ذا يفزعني التخصيص ! اذ أخشى ان خصّصت ان يضبق بي ٤‏ على وسعه ٤‏ 
المقام » او أن تخوني الذاكرة فأنسى ٤‏ غير متعم ولا متقصد ٤‏ فاا 
27ھ" 

إلا أن واحدة لا بد من التصريح باممہا ولو أن التصريح لا يفيها سوى 
بعض الان الذي ها علي . 

تلك هي زوجتى ا حبة ا خلصة الحنون التي قبلت التضحیة ٤‏ وهي 
ري “فلتت عن ليرج رغيد العيش هنيثه © وتركت الم والآب 
والاشقاء والاقرباء وا بین من الصحب ورافقتنی » فخففت الثقيل وقرابت 
البعید ويسرت العسير وأقامت : ف لاهب الحم تعيما ! 

وجرت الايام في ظلتہا هانئة رضمّة ... فأمنت النفس بعض الأمن 
وانتشى القلب يخمر اهدوء فاذا بي يعاودني الى الادب حنین و إذا بأجنحة 
الذكرى تحملني الى الفردوس الضائع » فلسطين » فأبصر رام الله بلد مولدي 
ا حبيب ٤‏ رابضة فوق شامخ قمم بيت المقدس ٤‏ تتطاول بثغرها الظامي 
لتقتل الشمس ف الصباح وهي تتمطتى خلف موا عير الاردن المبارك 
تتجاذبها بقیة غفوة عذبة خلتفها في أجفانها لیل' تموز اللاهب ؛ نم تعود 
في المساء لتقبّلها قبلة الوداع قبل أن تستلقي في أحضان « المتوسط » 
لاهثة نشوى من طول ما أعباها المسير المشوق . 

فأذكر فيا أذكر مكتبة كانت لي هناك جمعت ما لذ وطاب من عبيون 
77 :2 2 1ن 090007 
الرجل من لبنان » واذكر انني عاهدت النفس على نقل . فإن م أف 
بعبدي اليوم فتى افيه ? 

وجلست اكتب الى برباره يونغ صديقة جبران الوفية استأذنها نقل 
کتاہہا الى العربية فجاءني رها حاملا اذنها الكريم . فاتكبيت على الکتاب 














7 


انقلہ ٤‏ وسہرت ما سہرت وأجهدت العقل والقلب والعینین والمدين . وكنت 
كلما غمرتني موجة تخاذل وتکاسل اسمع صوتا في داخلي يحفزني على المسير 
۷۳ ا شيء تيون فى سل ران رع روفاد کر 
بل كل شيء هون في سبيل نشر ا لحق المدثتر ! مال اللفظي البديع المؤدي 
0 الروحية الخالدة ما خلد للیشر عقل..وعين وقلتِ بز ها ا مال وبه 
تنتشي » فأنسى ا جہد واستخف بالضنى وأجدد السهر حتى يتمامل الفجر 
بين ذراعي اشرق : 


2م اب 

ون اك یا قارئي » عتا في هذا الكتاب من روائع وبدائع 
اف ان فا هو بين يديك 5 

07 بنقلہ قد ساعدتك على فہم جبران واجلاله وحبّه اكثر نما 
کت تفېمه من قبل وأتحلته وتحبه فذلك حسي وحسب ااؤلفة الكرية 
فیا أرى . أما إن كنت قد قصّرت عن مطلبك فان اللوم لا هي . 
وحسبي عندئذ نشوة خبرتها في نقله ومتعة كنت آمل أن اشركك ہا 
فخاننی التوفيق . 


تشرین الاول سنة ۱۹۰۱۳ 


سعید بايا 
سان باولو - برازیل ود 





درلل نك 





e | 


























اح 


عریانا جبرات 


إن ثفراً من عاري الیل وو الارض. عغراء حى اذ ا 
re‏ المطاف ظلوا بها مخلتدين . يعيشون معنا الى حين ويدعوننا إخوة 
غير أننا سرعان ما ندرك انهم من جبلة خالدة فیہا من الألوهبة اكثر 
ما في جبلتنا » وانه بقدر ما نتقبّل 'مدرکین ما يقولون وعلى قدر ما نفم 
اصواتنا المبهمة الحائرة الى اصواتهم يتيسّر لنا الاندماج ال حدود 
والت لف العابر معہم . 


"۴ 


وک نمی عتدما تكتب عن مؤلاء أن نفس :رشتنا يلور لا اا 0( 
5 نود أن نكتب عنهم بصدق غير متبذلين ... بل م نفضّل أن نجلس 
عند قدمي الذكرى فلا نکتب إلا عندما تذكي معجزة قواتهم وحكتهم 
انار في جذوة قلبنا الصامت وعندما تصبح كتابتنا لہا في الليل 
02/٦‏ 


























ای 


ل رغ في أن اکب اراتا مثل سيرة جبران خليل جبران. 
بل اود ان اكتب بيساطة وبلا التواء عن جبران الذي عرفته : جبران 
الرجل بين اصدقائه ٤‏ جبران الفنان في محترفه وهو یکتب او برسم ٤‏ 
جبران الكادح الذي لا يتعب ٤‏ جبران الذي كان باستطاعته ان يدرك 
بسرعة لماحة العمل الجشد الذي يخلقه اي زميل © وأن ندرا ا 
مغنيا الى تقصيره في تسجيل « الكلمة التي لا بد منها في الموضع الذي 
اند مته € 

غير أن الكتابة الكاشفة خفايا جيران هي ليست فى روا ۴ 
حياته ووقائعہا أو وصف ما تممه في أثناءا . ولا هي في تساوق هاتنك 
الحوادث وانسجامها . إذ أن حشد ا قائق وسرد الحوادث والاختبارات 
لا بيسّران لنا ادراك حقيقة جبران » لن كان إياءة نادرة للقوة ا مبارۃ 
ل أسم لحا لد كانت تكن ی ضوته ارق کزان سلطة علوي 
يحب ألا“ اخلط جما وین الإبداع اسان افت .رولك ا 0 
یکن بکلسته في هذا العام . : 

ماکان والقوانين التي تنكم باار جال العاديين لا تتحكم 
بالعباقرة . ولقد قالت والدة جبران عنه في حداثته « إن ولدي خارج 
“ا كل مألوف» وما قبلت فبه كلمق أصدق من هذه . لقد ادرکت مه 
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بدمہا وروحہا ما لم یکن مقدور العقل أن یکشف عنه النقاب وكات 
ذلك فنا ار اکا لا هعرف 

وكان جبران بين حين وحين يقول لي « سامحيني ... كثيراً ما لا 
اكرة هنا ... » وکان بقول هذا بعد لحظات طويلة من غالة أفكار 
تلوح کانا لا ترتبط بالزمان والمكان ٤‏ حتى لقد اصبح من السهل على 
تمن يلازمه الساعات المتوالية » يوم بعد يوم » أن يعتاد هذا الانزواء منه 
وبعرفه ونحترمه . 

إن الجاوس لديه في مثل ذلك السكون التتابع الذي كان يبط عد عليه 
لهو سم لاروح . وكان الشعور بسکونہ يتعالى متساميا فينتشر في 
المكان إحساس من مورد غير ارضي فيمسك انان هة 2 رشك 
الولوج في قدس محرابه ... بيد أن العودة الى الحاضر والواقع كانت ابداً 
تلوح مجہداً شاقا من جهود الارادة والتصمم . ۱ 

كنت طيلة سبع سنوات والى اللحظة التي مات فيها » فرحةۃً حظوظة 


بمعرفة جبران شاعراً ورساما وصديقاً محبا محبوبا . سبع سنوات قضيناها/ 


في الإلفة والعمل » فلقد كننًا »م قال تكر”ما « شاعرين یعملان معا باسم 
ا حال » . 

كان جبران يمن إيانا موطداً أن" لا ثيء جاء مصادفة ٤‏ ولذا فانه 
م يستصغر شيا في هذه الحياة الدنيا . إنه دعا ايمانه هذا « استمرار 
الحياة » وبه عنى الساعة التي نحن فيها كا عنى جميع أدوار الوجود التي 
يصبح ال سد فیہا وعاء للروح دی الكل حسمب و الصورة 0بح 
« المثال » الذي لا مہرب منه . 


وعلى هذا 0 نكن وجودي ف الكنيسة الحاشدة مصادفة” اد قرىه 
« التي" » لأول مرة امام الناس بعد ظهر يوم من خريف سنة ۱۹۲۳ » 
في كنيسة القديس مرقص في الباوري بنبوپورك ٤‏ وكان بطلر ديفون بورت 


جیا 


Butler Devonport‏ رحل المسر ح المرموق هو الذي يقرأ للناس من «الني». 
وما عرفت إلا بعد زمن_ طويل ان مؤلف ذلك اا المذهل 
كان مجلس في الكنسة ايضاً يستمع الى كلماته وهي ص2 000 
مدّات الناس الصامتين . 
كان كل ما عامته ہومثلر اني سمعت صدقاً رائعا جوهريا بلفظ بقواة 
وجمال قط ما معت أو NED‏ تلك اللحظة . 


ركان ا ما ال ايد امه ات اشتري على الفور نسخة من الكتاب ا 
ما رك بها الكثير بن : 

وكان مالا بد منه ايض ان اكتب الى الشاعر بعد ذلك بأمد معربة” 
له عا لدي" من عاجز التعبير وباهت التفكير والتصوير عن الا راع وا دق 
الین اضافه) « نبيّه » الى وعلى . ثم جاءت دعوته الكرعة إل أن 
اذهب الى محترفه لأشاهد ل و )6۴ عن الشعر » . 

فذهبت الى البناية القدية في الشارع الغربي العاشر وصمدت السلا الأربع 
فلقبته هناك يبتسم مرحباً بي كأننا صديقان قدبان . ساٹ پک 
أننا صديقان جد قديين . 

كثيراً ما نسمع الزع القائل أن" كل تقدير لإنتاج الفنان » روحا وهادة» 
يكون ذا قيمة فقط اذا ما عولج من ناحير غير شخصية . 

]2 التكزار لآ علق صدقا . وما لا شك فيه أنه يستحيل علي ان اقف 
من حبران وانتاحه موقفاً غير شخصي .. . ومع ذلك ققد رس 
السنين ٤‏ انه كان من الیسیر علي ان اط او الشخصية جانا وان أخبر 
دون 'تغراض نسيج النبوغ في هذا الرجل وذلك بعرفة روحه العاماة 
معرفة” خاصة اکقسیتہا عن كشا . 

في الواقع انني انفست في انتاج ذلك الرجل قبل ان عرفته » لقد جئته عن 


طريق شعره ... وما جثت شعره عن طریقہ . كنت قد اتخذت منه 









































موقفي وما تغير موقفي قط . 
027 تصرفه ذا عون كير لي . عرف ان من غایتي ان اكتب 
عنه وعرف ان الكتابة يحب ألا تتأثر بالصداقة . وعرف أيضاً ان کا 
ككاتبة لا تسمح للعاطفة ان توهن تقديري لعمله العظم او تزيدة . 


إنه عرف ذلك عن طريق اختلاف الرأي الذي ثرا ما كان حدٹ 
بيننا فقول الواحد منا للآخر « هذا السطر لا يتشر ولو مت » . 


وعتدما كنت زع ' الرحيل في سفرة ما الى مدینة نائية حيث كنت 
ابغي أن أقراً للناس من الك رات رادت إلیہم عنه کان داعا يقول 
في « عليك عندما تقفين أمام الناس ان تنسي انك صديقتي » غير اني 
ما كنت أستطيع نسيان تلك الصداقة بل كنت أطرحها جانباً فأتحدت عنه 
كأننا ما التقبنا . إن قوة الأحاديث التي بين دفات هاتبك الكتب وما 
ل لات سد اک عل ين ضر ن اا 

كتبت سنة ۱۹۳۲ كراسا صغيراً عن « هذا الرجل من لبنان » وكان 
ذلك تعد ات آہی جبران هذه الفترة من الحياة ببضعة أشہر وقد كتبته 
تلبية لنداء الات من الذين کانوا يقساءلون قائلين « أنتى للانسان ان يقراً 
عن جبران شيئاً ? » إذ لم یکن قد كتب عنه بالانكليزية سوى المقالات 
الموجزة 

1ك حت نک رای في فترة من الضيق النفسي وف أثناء عبد من الم 
الشخصي العميق وال ہد المعيي الناتج عن الامتام بالموجودات الغالية التي 
کت في ا حترف حبت عاش جبران خليل حبران ۱۸ عاما . 


كان جبران قد أوصى ان 'ينقل جميع ما فی حترفه الى بلدته بشري . 
ولذا صار لزاما علينا أن 'نببىء هاقيك الأشياء التي كانت عزيزة على قلبه » 
وعزيزة كذلك على قلوب العديدين 7 والغرباء الذين كانوا قد 
زاروه في محترفه فأصبحوا غير غرباء عنه 
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وكان هناك مئات من الرسوم والصور الزيتية الو يي م تشصر نصفہا او 
ما يزيد عین شر . كانت م ركومة” عل رتغ 
يعلوها الغبار ٠‏ غير أن الأيدي الفتية کات می لتؤدي المهمة . فجاء 
الى ا حترف مؤمنون عديدون من الشباب اللبثانيين والامير کین الخلصين 
41ب رر كاك جرا ووا سام لبہجتہم و کابتہم 
معا ٠‏ ولکنہم کو امہ لهذا مات سا بها ولذا ظلوا الى جانى 
حىق م شيء . : 

كتبت يومئذ دنحن ما زلنا جد قرسسين من جبران في لغة الزمان والمكان 
لنسطر روایة حماته ف الصفحات ۰ فالأرض ما زالت تسحٹ عن سحر 
وجوده ورنين صوته ما زال یتردد ف اذنيها . 

وها هي EE‏ در و اراني راغبة 
في تغبير كلمة واحدة من هاتيك الکلیات “تل اريد ان اوک ان مكدر 
وجوده ما انحى من قلوب څېه ولا رنين صوته خفت فى دان AL‏ ۰ 

فہا هي ذي الرسائل ما تزال رم .من كل أطراف ا0ا 
« حبران حي لدينا کٹ من ذي شل > ف هذه الأيام الكثيرة ال حول 
الشديدة الغم 'تسنند كماته قلي وتعزيه ٠‏ د ها الكتاب الات 
السرير ولا أنام دون أن أقراً شا و في ظمة الیل الموحشة 
٦‏ ھ ‏ 

إذن ها هو ذا الكتاب كتاني ..٠‏ أنه لیس سيرة يران ولا سجلا 
تاريخياً لحباته . فلقد قال بي مرة « إني لا اطلعك على دخبلتي إن حدثتك 
تما فعلت . » 


ليس هذا الكتاب ضرياً من عم الانساب ولا هو شجرة عائلة . هو 


هذا الرجل من لبنان (ك) 
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قصة بسيطة لارجل 00 كا خبرتنه خلال سبع سنوات سبقت موته 
مباشرة وهي السنوات التی كانت فيها مواهبه ويقظته في اوجہا . هو قصة 
الرجل العظم الذي کان ایشا بسيطاً في ملذاته ورغائيه >الارض ف 
بساطتها . هو قصة من لم يكن ا في العالم العلوي ولكنه كان يشعر 
ا زهو فی هذه الكرة . ھو قصة من کان يشتعل بتار عاطفة الا 
0 َء ولا لرك ااه الى أحدقت ع ف 2 
أتلفته 1 

إن ما قاله جبران وما قدمه للعالم من رسم وأدب ٤‏ عرب وانكليزيا 
لهو أكبر من أن يقاس ٤‏ ومع ذلك فإن هاتبك الھبات التي نثرها لم 
تكن سدرة المنتبى من قصده ومسعاه . إن أعظم أعماله وابقاها كمعم 
للناس لم تخط بقم على ورقة ولا بريشة على لوحة » ولكنه أودعبا 
تأثيره الروحي في حباة الأمة ٤‏ ذلك التأثير الذي لا يضمحل . 

إن كلاته التي تكلم بها وحكة نصحه وقدوة ايانه اللامتناهي بلله 
العلي الله » الآب لجميع الأحياء » وحبه وفہمہ اللذين لا يحدان وحنوہ 
على جميع الناس أبناء الآب > هذه كلها اغنت العديدين من الأحياء 
غنى أزلياً وستغني أبناء أيناتهم . 

وما كان يعوز جبران أن يكتب قصيدة أو برسم صورة لبظل 
توقيعه على صفحة السجل الأزلي لا يمحى لأن قوة يقظته الشخصية تغلغلت 
ف بقظة الجيل ويذبوع روج سی على الزمن . 


هذا هو حبران . 


شارون نيسان ١944‏ 


برباره يونغ 





- 


في الجو عاصفة عظيمة ثاثرة والمطر هطال » والاشحار تتلاعب کا 
رنح” ا ٤‏ وها انذا جالسة اكتب عن جبران خليل جبران هذا الرجل 
ا الا إن هذا لفأل” ای“ فال للكتاب الذي اكتب »2 فلقد 
كن بذلك الرحل: كله نا منذ طفولته الباكرة . كان به کا قال“ 
« شيخ حر رة العاصفة حلال ء . 


إن هذا اليوم الثائر من آذار اف هذه القرية الصغيرة الل ل 
يلبق بالقصة التي ستتروى ! 


ها نحن الآن في سنة 4 وهي السنة الثالثة عشرة التي تنقضي بعدما 
اجتاز جيدان زواع هذا الما الذي احبة > وهي السنة الحادية والستون 
على عبوره باب الولادة . لقد كانت حیاته ٤‏ اذا 72 فيست بالذمن > ا 
قصيرة ٤‏ غير 2 ما عاش ولا فک“ سر محدود الزمن ومقابیسه . كانت ا 
شفتيه ابد هذه الكلمة و لنا الازلية » . ن 

ولم تكن تلك كلمة” تقال عن e‏ ال کا OAR‏ عقیدتے وهي التي 
وجّہت حباته 5 


وم 


قال جبران_« الروح_اكبر_من_الفضام وأقَوَی من ,ال مال روا خی جو 
البحر وأعلى من النجوم » . 


ولقد 'شغل مه ات اا ای كات عسل أن زو ا 




































































۳٣ 
تستطیع ۴۳ 0ا۲ ون‎ 
اق ات‎ 

وكتب عن ا بر والشر فقال « الشر لا يوجد إلا بقدر ما نخلفه 
نحن . فعلینا إذن أن نحطمه وإذا ما آثرنا عمل الشر فإن ذلك الشر 
اى الى أن مخطمہ . أما ا یر فنعن لا تستطيع خلقه لأنه هو روخ 
1 ا تقد أن وی تنشمه وات حا معد وفه > ؟ 

۳ء ران ...حيرات الذي عرف الفرب شاعرا ورشافا 
ومؤلفً ( للنى ) ذلك الكتاب الذي قال فيه الشاعر « عندما كنت 
أكتب ( الني ) كان ( الني ) يكتبني » . 

إن الغرب يعرف جبران رجلا ذا بصيرة. روحية واسعة وأحلام 4 
يعرفه انساناً لطيفا محبا حيوبا ذا ميل للدعابة شديد وموهبة سماوية 
انالف ر القحات'! 

وف الغرب اناس قليل” عدیدم یقولون فيه ما قاله « نتشه » في 
« ربتشارد واجنر » : « إنه يعرف جمبع رغباتنا . هو روح غلبة ٤‏ 
عظيمة رائعة . هو رجحل فان ستحق كك اع دو خلق نشيط 
تواق لكل حكة . ليس في العالم من يعرفه ٤‏ ولا يقدر أحد” ان يدينه 


لآن العام ۹)۲ ۶۶۹2 


في أجوائه . انه تتملكه مثالة کی وانسانية مثيرة حق أنني و کت 
وكأنني باتصال مع القدرة » . 
أما في الشرق فانهم لا يعرفون جبرانا واحذاً !! إنهم يعرفون جبران 


الذي كان قوي لک وحبران الذي كان سلس القياد فكأنه سيف في 
کے ار م بعرفون حبران الذي لخا اہنت الأرواح 
المتمردة » الكنيسة وهز سلطنة آل عثان . إنہم يعرفون جبران الذي 
خلق في حیاته القصيرة اسلوبا أدبا خاصا وابتدع مدرسة من التعبير لم 
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تكن من قبل معروفة في اللغة العريية © ومن كان وما زان امكل الذي 
يحتذيه شعراء العرب الشباب الذين يدعونه أباهم ومعلہم . 

ففي سے شعري عربي جاءه ذات صباح في 7ئ امت 
هذه العبارة : ١‏ : 


7 اعت ' عم تاليا 


"ات الشعلة الروحية التي نببت روح الشرق » 
"(٣‏ جبران خليل جبران 5 

« معمنا 

0 أقدم کت هذا » 

« وهو الصدى لصدى صوته )١)‏ 










سر ان و من الناس يعرفون جبران ذا العقل الماح الذي لا يحده 
قياس ٤‏ حبران المفكر الذي تبحر على السنين بالاطلا ع الرتتب والمعرفة 
العميقة ٤‏ جبران الذي أملى مرة على سبيل الدعابة على ثلاث كاتنات 
واحد بثلاث لفات وف ثلاثة مواضيع مختلفة محيراً بذاك 
ايع »© اجان الذي اتی وجرم' ایدا امن زی ظز تا ٢٣‏ 
الوطن الذي كان يحل له ؛ يمستقبل مجید والذي من اکن لدع © 
بصمت ٤‏ تصامم ا وحاولاً لمشا كله الاقتصادية والسياسية . 
ولقد قال حبران مرة « إنما يحتاج لمنان الى رحل يلك ا 7 
خمسة ملايين دولار » يعمل مخلصاً دون ما كلتل عل ئک 
وتحسينه ولتعريفه بنفسه » 
أما جبدان الذي لا يعرف عنه إلا القليل إن في الشرق أو فى 


)١(‏ كتبت الى المؤلفة اسأها عن اسم الشاعر المثار البه فأجابت « کان حبران 
قد ذكر لي اسمه ذكرا عابرا غر أن الذاكرة لا تعيه » المترجم 
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الغرب فمو جبران الرسام الذي ترك إرثا من الرسوم لا لیقلڈر ولا يثمّن ٤‏ 


ذلك الارث الذي ل بحم بثلہ أكثر من بضع مات من الیشر . ان رسومه 
في كتبه العشرة الأنكليزية ليست © على أهمستبا وروعتها »> سوى رمز 
لتلك البمة العليا . 
ولم يكن يعوز جبران غير قصاصة ورق وقرمة فحم لیسجن في 
التعبير » بضربات قليلة سريعة قوية لينة معا معنی من معانی ال جال 
الأصبل فکانما هو برسم بريشته وأدهانه . 
واني لأستطيع أن أقول غير خائفة من اعتراض معترض إن حكم 
الأجبال سيضع جبران بسيب وعبه السماوي اللہم في صعيد واحد مع 
أعظم الرسامين . 
ويا شد“ ما كانت اللوحات تور بقوة حمة دفاقة کلم لامستہا ريشته 
HE E‏ 
غير أن الكثيرين يتساءلون « أا اعتبر جبران فنه الأعظم + وأيا 
احب اكثر إشعره ام رسمه ? » 
7 لاس فنس 077۳ 
وائ امو لذيِك هو لاعت ان فلك ٠19‏ 
لقد كانت له الموهيتان منذ حداثته » إذ كثيراً ما حفر جبردات 
الصغير 'حفراً في الأرض وغرس فما قطعا صغيرة من الورق الممزق مؤملا 
أن تمند جذورها وتنمو فتصبح أشجاراً عالية فبجني منها أوراقا بيضاء 
جميلة ليكتب علا ويرسم . 
وحدث إذ کان في السادسة من عمره أن أعطته والدته مجلداً من تصاوير 
۷ + فی 0 قلب صفحاته لبضع لحظات انفجر 


)١(‏ كتبت الى المؤلفة امأها أن توضح كيف وصلت تصاویر ليوناردو الى 
بشي يومئذ فكتبت تقول ان هذا هو الذي كان جبران قد حدثہا به ... وقد = 


۹ 


9 وخرج من الغرفة هارياً يطلب الوحدة . ومن تلك الساعة قلست 
یی 1 2 د 28 ا 
یت بلیوناردو حق إذا ما انتہرہ أبوه لسوء مسلكه الصبتا ار 
صارخا « مالك ولي ؟ أنا ايطالى » 2 
اہر ما كان جبران يتذكر أيام حداثته فيقول « لست أدرى كنف 
اون .امي زتها استطاعت أن تفي ذلك سے لا سس 
تا صعيز] > : کت زوا" i‏ 
1 2 حدث_مرة عن يوم قاط كان مل إل ف ان اکس 
ہے من شابه وخرج بر كض مستجبا نداء المطر 080 وط 
برئض حق لقت به والدته لاه“ 2 
ر هثة” وعادت به الى انت ا 
00 5 وهو زال 


ل تكن قصائد جبران الأولى مكتوبة في کمات ولكنها كانت 
خريشات عل الثلج والصخور بأشكال ذات جمال غريب ليس هو من 
الطفولة. شي © كانت بدا ا في بستان أبيه طيلة الشتاء . وكان 
الناس يعرون به قائلين « انظروا ماذا يفعل خيرات الصقير 2 

1 حق۔ إذا 1 الربيع مع نيسان الشرق الجميل وعانقت الشمس الثلج 

فذاب وتفتق في لبنان الشقىق « الملطخ بدم موز » صار الصی ان 
: 2 2 . یا ہر 

تحمل الحجارة ويشذبها ليبني بها كنائس وكاتدرائيات في ظلال الأشحار 
التاسقة الذاكتة . : : 

وعرت الايام فصار بمقدوره أن يكتب وكأنما حدث ذلك فجأة فظل 


ألا لحترن رب نر 

کت ئ09 البشر”يين في سان بارلو مستوضحين فعانا أن ارمالة ابطاللۃ ٠‏ 

لحف ري لفرت للضي رای خی ولوب ا یں 
REIT 3‏ ہیں ا دا میں 

وت E‏ بسر ي قد حصلت على كلد من تصاوير البوناردر رمن راا 

میا لذن کان ماري فا ار التقرب» من أصحان" النفودة و ره 

کی الوطائل: , : 0 
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متا ولیس به سوى رغبة قلبلة في التصوير والبناء مستعيضا عنما بالكتابة 
ا ٤‏ فکان كت ال تلو الصفحة ثم بقرأها ثم الف 
قطعة . 


راولت شر ذلك بقوله دم تكن گا و ںہ پا ات أقرل الم 


مات الأيام فبدأ برسم بأقلام ملونة ودهان . 
الرسم يندر أن تكون في ولد صغير ٤‏ غير أنه كان زق الصور حالا تتم 
لأنها هلم تكن مثاما كنت أرى عندما انمض عبني . » 

وكثيراً ما خطرت لہ هذه الفترة من حياته الباكرة بينا كانت حياته 
75 0 نہایتہا ال حتومة فتكلم عن أمه ذاكراً حوادث عاطفية صغيرة 
ذات حلاوة ونعومة کان يبكي لذكرها قتي السامع معه ثم یثوبت 
الى رشدها فيضحكان لانما قد بكيا . 

ا اك مزه كن د الغاة »مہات جم امه یر امي كامله. رح 
کیا كان علو له أن يدعوها ٤‏ إذ كان يضع يديه الصغيرتين على عیليه 
ويقولن « انك لا تستطیعین أن تري جبران . لا تستطبعين أن تحديه » 
...لا أستطيع ...» ثم تنظر حوها متظاهرة انها تبحث 
عه سال م أبن ذهب جمراني الصغير ا | حسرتاه yy‏ 
ہا الات 


وحانت به رغبة في 


فتحميه رلا 


عندئذ يديه عن علیہ وبرمي بها في 707 8 ا 
تستطيعين أن تريني » . 
كانت « کاملہ رحمه » أم هذا الصي اع من كثيرات من الآمبات 
فعرفت منذ طفولة ولدها ان حب ا ریة في دمه ولذا قاما زجرته . 
وكان حبران بجلس الساغات .الطويلة غارقاً في کا ا ا 


)١(‏ ويحضر هذا للذهن بوضوح ذات يوم في سنة ۱۹۲۹ عندما كانت تحري 

في المرسم الذي اشتغل فيه جبران ١٠‏ عاما عملیة الطراشة والدهان فكان يتأمل ف 
يات المسودات والرسومات ثم يتلف العشرات منہا بتمعن ے هادىء رافضا أن ينثني 
عا يفعل 


00 

























اظرا الى الفضاء البعید ساها أو حدقا الى الشمس بسليه اللتين. قط ما 
ارتبكتا من النور الخاطف الوهاج . 
وكذلك كان بجلس الساعات هادئا منصتا سنا تقرا له امه نت 


تا ا یل 


. إن صوت « کامل رمه » 


هارون الرشيد 5 تروي له انار أبي راس او تغني له بصوتہا 
الساحر الأغاني الجيلية الحنونة الثائرة الناتحة 


ما بزال اسطورة من الأساطير ف نات ٠...‏ 
قال جبران عن امه « لقد كانت حماتها أشعاراً لا تحصى 
م تكتب قصيدة واحدة » وقال أيضاً « ان الأغنية التي ترقد 


رک 
مت 
قلب الأم تنشد مغنية على شفاہ الطفل » 


ولو 
صامتة 


وحقتاً کان ذلك إذ با كان جبران يحيا بأشعاره التي لا تحصى كان 
,0 توفيت قال م لقد مت حياتي ٤‏ 
اا ای رلک اا کات ال 

كان جبران يقول « إن كل انسان فنان في الواقم » وكان يقول هذا 
عن عقيدة ولعل ذكرى طفولته هي التى حملته على هذا الاعتقاد . 
وقال « إن تعلم الطفل رمم العصفور' لسبل” مثل تعلدمه ١‏ كتابة اة 
عصفور > وقد ينظم الطفل الشعر وهو يتعلم تركيب امل ويصنع التاثيل 
وهو يتعلم كيف يبني بلعبة مربعاته الأولى » . 


أيضا يغني أغاني امه وأغاننہ 0 


ولقدٍ كان أرباب التہذیب يلفون ويدوروت حول أطراف هذه ھت 
ولكنهم ما قدروا بعد ماذا يستطيع مساق مبني على هذا الأساس أن 
ينجز . لقد نسينا - أم ”رانا لم ننس ۶ - ان ليس هناك سوى لغة 
واحدة جامعة وأن صوتها الفن . 


=> 





























جبران في مدرسة الحكمة (بيروت) 









































خطر ثوروي ومسمم للشباب 


كان جبران خلیل جبران عديد النواحي ومنہا أنه كان بلہو بالحماة 
كالطفل . ويخيّل لي انني استطبع ان اقول إن القلائل فقط رأوا هذا 
الجانب الساحر من الرجل العظم . فلقد كان بظہر منه بین الفینة والفينة 
احا بعد ساعات طويلة من العمل الخلا”ق إذ ينوء حمل تبوغه فيرميه 
ن کاھلہ کاغا هو قطعهة لباس فبنہض عن كرسيّه او يدور فجأة 
وبتعبير هو اشبه ما یکون بالعبوس في وجبه الكثير التغيير كان يقول: 
د الا سأنظم. لك شيثا من الشعر الاميري الحديث » ثم يبدأ فینظم 
مقطعاً شعریا غير موزون ہو كام مہلہل لا معنى له ولكن فيه شيء من 
الزاح الذي يفوق مزاح أوجدن ناش Ogden Nash‏ أو صموئيل هوفنشطين 
Samuel Hoffenstein‏ ف اخبث تجلا وأبدعه . 

ثم بتلو ذلك الضحك الطیّب القلي الشافي حق ‏ تنهمر الدموع على 
خدودنا . وم كانت تلك الخالة من المرح تستدعي انتاجا مرح مثلها فبخلق 
۳ء شيا مضا رائعا ودرا اهنا . 


او لعل موه الصبياني هذا يكون في قليل من الرقص إِذْ يضع يده 
على خصره ويرقص رقصة خفیفة مقللّداً الى حد الكال راقصة رشيقة 
الحركة اشتبرت ضحكتها في عام المسرح ثم يتلو ذلك الضحك مرة أخرى» 
وسرعان ما بزول عنه الإجہاد والضنى . 




























































































٦ 

وكذلك کان حبران الذي كتب وتكلتم بسلطان وقلار قيمة عمل 
التقدير كله یخفي حبراناً 2 هو حبران الخجحول الكتوم الذي يكاد 
وی الانزواء » جبران الذي كثيراً ما کان يتساءل كالطفل الفزع كلما 
كان على وشك أن 'ِقدام لاد ل غ أن القی اولئك ? وهل يحب 
ان اقف وأتكلم أمام مؤلاء ؟ » لقد کان ذا احساس مرهف عال مۇم 
وكثيراً ما انزوى في صدفته وهو يقول « هل علي ان اجيب الحاتف؟ » 

امنا صمته فقد كان صمت ا خلوؤق EE‏ 
کت الانسان الذي ما قبل عقله وما قبلت روه اساليب ارت ولا 
اعتنقاھا . قال لي جبران مر « تمر بي ايام كثيرة اشعر فیہا كأنني قد 
وصلت منذ لحظات من كوكب آفر . انا رجل بلا امس على هذه الارض. 
إن حركات الناس وأصواتهم ا عني » . 

ولقد ادرك تام الادراك شیثا كان بعتبرہ واحداً من القبود التي تكبله 
وتثقعد به فقال « انا لست بالرجل الطب . إذ على" ان انسجم يوحدانية 
كل ما هو على هذه الارض الطمبة ولكي لا استطیع .» 

لقد شعر جبران انه كات مقصّراً الى حد ما في عمل كل ما ترتجي 
۵ وق لحظة مرارة قال ذات مرة « انا.انذار كاذب ... لست 
ابدي دخيلتي کا اشتهي » . 

إن عظمة خیالہ ورغباته فاقت طاقته البشرية » ومع ذلك فقد كانت 
حباته مدداً اتا وعونا متواصلا لمتألان والمعوزين . لقد کان اکرم الناس 
کا یشہد بذلك فريق معنن من مواطنيه الموهوبين الذين تحوطہم 5۵1 
ظروف خاصة تحملہم على التمرد انكر والجحدود > 

وكثيراً ما كان يغبن فتعرف ذلك . إذ ما استطاع واحد ان يخدعه 
طويلاً بالرغم من ان اشخاصاً اغبياء ظنُوا انهم تلکوہ مستائرين به . 
وقد كتب مرة « إن بي نحطلا غريبا من التسامح . 


اذ تمر بي أحيانة 


¥ 


0 قينا رابع روا ماک ذلك ا ا 
اني اجهل ما يعملون » . - 
0 سر مس فكو ا رصيو و ار ا مزاج مفرط ھن 
مرارة والأم . لقد روى لي شیئا من قصة تتعلق بمعاملة عقارية كان قد 
سمح لنفسه ان يتورط فا فأصبح مبلغ كبير من ماله مهدداً الضیاع . 
لانت ف المعاملة. المد كورة. اعراتاق فقال « علي“ ان اقاضي هاتين المرأتين 
ات الخسر الال كله . وقد جاءتني إجداهن وهزات كتاب « الني » 
في وجبي قائة «انت صاحب هذا الکتاب تماذا انت عازم ان 
تفمل ?» ۱ 
وسكت لحظة ثم عاد فاکل متسائلا « 


كتبت ان اقف امام قاض ر داتهم 


منصة الشهادة فاناقتش لادانتہا ?« 
وكان في صوته ووجہہ الجواب 
ان يفعل ذلك ولذا قلت له : 


انت 
















مل استطيع. وانا الى © 
هاتين ٤‏ رأتين ٩‏ هل استطیع ان اعتلي 


على سؤاله. لا. انه ما كان يقدر 
« انك لن سر "أن تفعل ذلك ران 24 ) 


فاما مح ذلك مني صفا وجہہ وقال « كل اصدقائي يقولون لي ان 
لمال . الکن لو “قدر لی ان استرده فلن استطيع عندئذ ان افتح 


۰ ٤ الي » مرة ثانبة‎ « ES 
كد ذلك تاا عل فاص ورق . «دع الذي يسح بردائك‎ ۷ 
لظختن باخذ رداءك فلعكه تحتاجه اتا ما انت قلست ا‎ ٤ 


. ٤ اليه‎ 


۳۴۳۰ی 00000000 
شعر ريح القلب . » وشعره الذي انبعث من الشدائد والقلق والعذاب 




































































۸ 
4 5 5 الع 
السعند هو الشعر الذي دار الأرض إذ ترجم للغات عديدة فأمد المتعبين 
والحائرين من شعوب العالم اجمع . E‏ 
٠‏ وما اا إلا واحدة من الشر الكثيزين الشاكرين اله فخ ا 
٣‏ بد از لدي الآدلة, انکٹیرۃ' عل ان كته 2 
ا تل EA E‏ 
نزلت على عقول ا ماھیر ونفوسہم بقوة صاعقة . واني 
کتاباً بتعابير الابتہاج والامتنان التي 'حدثت' بها والتي كتبت الي من 
دا اطراف الآرض». 


كان في الشارع الخامس في فندق برفورت 110161 8٥٢00٤‏ في مدينة 
نیوپوراد مخز لببع الكتب وكنت لزمن ما مرتبطة به ارتباطا وثيقا . 
7 في عصر يوم هبطت الدرج سيدة” مسئة صف تلض وبا رمادی 
ات الغرفة المنورة . كانت في وجہہا نظرة وی ساپ او کک 
ابقسمت ونظرة حوها خجلة . 

فسالتہا « هل لي ان اساعدك ؟ » 

فأحابت و.لست ادري ان كنت تقدرين. ولك امل 
کے فانتظرت” ثم استمرت تقول « هل تفبمين 9 اني اريد کتاب 
ولكنى لا اعرف اسه » . 

5 من ك 

ا ائرة و لست اعرف ذلك انها .> 

فقلت « ما نوع کا ا هول قصة 9 امقالات ام سيرة ؟ » 

فقالت ر انا انا اطقيقة-لست-ادري ع ثم_-وطدت_عزمها وروت 
ا کا . قالت «لى صديق ... بعث الي" رسالة وحدثني فیہا عن كتاب» 


- 7 اج E‏ المؤلف › 
وقد افنعت: الرسالة ولنت استطيع تذكز اسم الكتاب او الى 









1:5 

ولكن كان في الرسالة شيء من الکتاب استشيد به صديقي هو هذا 
« إن ألم هو تحطم الصدفة التي تحوط إدراكم » . 

وردادت المزأة القول كأنما هو قد صار عزيزاً عندها . 

فذهبت” الى الرف وتناولت نسخة من « الني » وفتحت الفصل عن 
الأم ودفعت به اليما . وإني لاذكر النظرة التي لاحت ف وا 
الصغير السن“ . أخنات الكتاب ببدها وقرأت ذلك السطر ثم قرأت 
الصفحة التي هو فيها ثم ذهبت وجلست في احد المقاعد المريحة التي كانت 
موضوعة لاغراء زائرينا بالجلوس وظلتت تقراً وقد نسيتني ونسیت کل 
شيء إلا ما كان في الصفحة امامها . 


وجاء آخرون ... .غير انها همسا اکترثت بهم ولست ادري ؟ ظلت 
جالسة هناك ولكنها جاءتني في النهاية وقالت « انی اريد هذا الكتاب... 
بيد انه ليس كتاباً . انه خبز وخر التعبين مثل » . 


ثم كان هناك رجل يتم بالبحث العامي . وقد جاء الحترف خلال 
فعرض ۱۹۳۲ وروی لي قصته : 


قفي يوم ها ٤‏ منذ سنة أو يزيد ٤‏ كارن يسير في الشارع الثالك 
مسرعا لبحفظ موعداً كارن قد ضربه فنا هر بمكسبة صغيره نط آنا 
واجہة العرض نظرة عابرة فرأى في الواجهة كتابا على غلافه صورة وجه » 
77م رات في سيره . وفيا هو يسير بدأ الوجه بزداد 
وضوحاً في ذهنه وجعلہ يشعر شعوراً غريبا ... وظل هذا الشعور الغریب 
بزداد حق حملہ على العودة_فارتد” بعد أن کان قد قطع ثلائة شوارع 


هذا الرجل من لبان ( ٤‏ ) 



































بت 


حاء المكتبة ووقف أمام واجهة عرضها ونظر الى الوجه طويلآ متأملا ١‏ 3 
تمن المكتية وابتاع الكتاب ٤‏ وكان ما ابتاع « الي » . وعند 
ای یی ل 11 الاد فال م لقن كشت لي « النبي » عن ج 
کت کن هي أن العم شىء ميت إذا ما جرد من الرأفة ومن 
رحمة ا لجال وحنانه المنقذين ۵ء 


وكان هناك رحل ار 6 هو عام حنکتہ السنون ذو - طلعة رقيقة 
حلومة حاء الى مكتية اخرى فى فلادلفنا خلال ساعة من ساعات 
مہ جاع 8 ِا 5 0 ١‏ م 
القراءة العالية من « الني 7 اص ا ل 
انتباهي . : 
انت من القراءة جامن حدٹی فقال « أف جام و : 
فلو اننى قرأت فصل الجرية والعقاب قبل عشرین e‏ 
أنا اید و بل لحنت ماز دفاعر أحسن كا انا الآن £ 


یقاس » . 


وهكذا يؤدي « الني » الى كل نفس رسالته ا ہس 
نحسه فلسفة” والشاعر ٤‏ پ0 
6 5 ع » وقالت الشخوخة « قضیت العمر 
ذى ها 0 ن رغبات : : 
ا 7 فام الع ٤‏ خدت ف 
اعة” عتا لا أعرف حت إذا غمرني الشتاء ٤‏ شتاء 2 
٠‏ ا ا كنري :> وعها كان وضي الذي کنب سجل الصطفى افتار 
اليب فإن وعي القارىء الحساس يكتشف فيه تعببراً عما في أحماق 
وو وفكره . : 

مدا اسي ]0:3 تكن ران نظرياً وقد قال مرة 
و إن ل يكن بد من تسميتي شیٹا ققولي أذ حيائي » . 


اه 
بلى ! ليست أقوال جبران صفتا بارعا لزخارف كلامية جميلة ولکنہا 


التعبير البسيط القويم عن حاجات الإنسان العظمى کا انها الأجوبة اتىك 
الحاجات . 


م أن جاء جبران ,الأجوبة ‏ لقد وضع الشاعر في القطعة 
الآخيرة من كتابه « يسوع ابن الأنسان » في غ رجل من لبنان بعد تسعة 


7 ارتا هذه الکلمات « سبع مرات ولدت وسبع مرات مت . وها 
أنذا الآن أحيا ثأنية . » فلعل هذا هو الحل © إذ أن جبران لم يقل 
لا شا جديدا لان لا اديك حت القمس . غر أن كات اغد 
أساسية تمکشن من إدراكما في العصور التي يقول أنه عاش خلالها 
ومات ... وليس « الني » وليد خيال جبران ولكنه تلور الحب 
لش وی سای وی 


« سبع مراّات حبیت SIG As,‏ 
أحنا ثانية » . 


لم يكن جبران الشاعر الذي سطر تلك الكتب القوية الجيلة والرسام 
الذي مر نفا من الخلود فوضعها على ودقر ولوحات وحسب بل 
ڪان أيضا النفساني من دون لوثة السيكواناليست ( ا حلل النفسي ) 
والفیلسوف الذي رد فلسفته الى العناصر الأساسبة الأولية > واللغوي 
الذي بحث في تاريخ الکلمات الذهبي” من أجل الافتتان ذاته لا التبحر 
في عم الكلام ... وكان جبران الى ذلك طالب العم المتعمق الساعي 
لإخفاء سعة اطلاعه ٤‏ النامي جبده ما اكتسبه على مر السنين من فيم 
؟مءۃرافة وحكة : 

لقد دعي جبران « روح صلب جسور » وحقا کان كذلك . غير أن 
صلابته وجسارته لم تنبثقا من الإرادة الإنسانية الذاتية بل انبثقتا من قوة 


عظمى كانت تسيره ول تخيره يكم ذلك فم تكن به در واحدة 















































or 


من الرغبة في العدوان . 

وقد ظبر إقدامه واتضحت حرأته منذ حداثته ... فقد كانت بلاده 
عطمة النفس تحت نير السلطنة العؤانية عوك البأس نسيج” أيامها ولیالیہا 
فكتب جبران كتابا بالعربية 7 ۷۷ھ 
ووزع حتى حرقه رجال كبنوت متحمسون في أسواق بيروت ودعوه 
ر خطراً وثورويا ومسمماً للشباب 2 لد كن الك الأول 
التي هزها الشباب نري لسري ار وج كلك اكا 
الجبارة . ولقد اهتزت تلم القبضة بعزم ل رر .ا 

ولو حدث اليوم ما حدث ومئذ شہدتٗ الصحافة الجريئة الموقف 
ونشرت تفاصيله وأصبح الشاعر الشاب حديث العام كله قبل أن يتتصف 
اللبل » ولتحدث الناس « بالفضيحة » وهم بتناولون طعام الافطار في 
الصاح التالي ... 

ولكن في اللحظة التي أشمل بها ال حرقون النار لتلتهم الكتاب كان 
كاتيه « المسمم لأخلاق الشباب » ذلك ال حطر الثوروي » ان العشرين 
سنة » روا سامتا يعمل بأناة في محترفه بباريس تاميذا وصديقا لرودين . 

ولو سأله رجال الصحافة يومئذ رأيه » أو لو أنه عبر لهم عن مكنونات 
نفسه لقال - بلغة هذا الیوم - إن حرق ١‏ الأرواح المتمردة » لم يعنر 
شیٹا في حباتہ . غير أن ذلك لم يحدث فلا رجال الصحافة سألوه ولا 
هو ادلی بحدیث ».بل كان کل ما قاله هو هذا و إن حرق الكت اب 
سيب متاز لطبعه على الفور طبعة ثانية » . 

ببد أن حرق الكتاب لم يكن نهاية الطاف به وبؤلفه ققد أخذ 
حبران عماً وهو في باريس ان الكنيسة حرمته ٤‏ وان الحكومة اصدرت 
امراً بنفيه. من بلاده لأنه ارتكب جرية كبرى فكتب كتابا دعا فيه 


3 بلاده الى إحياء میراثہم السامي واعادة بناء مجدمم التليد » ذلك 
بد الذي أقامه أسلافيم © أولتك الرجال اعد یں 
القدماء ٤‏ أهل التفوق والابداع والجلال . کے 


ام 00 8 4 پک 
ا امر النفي فقد ألغي سنه ۹۹۰۶۸ عندما قاقت في تر کنا حکومة 


حديدة فشة 


... واما الكتاب الصغير الذي احرق يومئذ فقد اصبح اليوم 


كتايا هرا طلاب ال 3 ر ة وو هر 
ر ب الادب العربي في بيروت وانطاڪ الة ة 
طا كدر . 7 























اننا عقلنا ارضنا 



















ليست القيمة الاساسية لما يقدامه الفنان مقصورة » فيا أعتقد » على ما 


كدض ر و © بن اانا تكن فیا يثيره انتاجه من وعي 
ور وإذراكة , 


وقد كان يتضح لی بازدياد أن مستوی الوعي السائد بين مئنات 
ااتخاص الذين کانوا يسعون لماع ما EG‏ ورؤلة اما 


ات ا 
كان ذلك الانتاج الو 


لعرض هو مستوى اعلى اک یت 
وکوا ما نسمع أن معدل الذكاء البشري في هذه الفترة ٤‏ مما يسشونه 
تقدم العالم ٤‏ هو ذكاء 7ڈ له من االعمر انتا عفر اسل . فإن کار 
ولك كذلك فان كام ابن الاثنتي عشرة سنة لشيء ستحق الامتام E‏ 
ولق لاحظت باحتكاكي مع الأولاد في الحقل التہذیي 1 ان 
مستوى ابن الاثنتي ع نت م بنتا هو مستوى جد اذا 
كا فس نوی الشخص الذي Ob‏ كيرا ماش ۳ 
مستوی الكبار 


ما 00 الخال فان لم ار بین اولئك الذين جاؤوا الى محترف 
جبران فرأو ١۔الرسوم-او‏ جلسوا يستمعون الى کلاتہ وهي تل اكثر من 
يضف واعحد ف المائة لم تأر عى من اعماق طببعتہم ول يتحرك في 
وجودهم إحساس داخلي ما رأوا وسمعوا . ولقد كان بين اولئك الكبير 














ھ٦‎ 


0 سوہ اللد وأبيضه > المثقف والأمي » الؤمن واليهودي والوثي ٠‏ 
وإن 1 هذا عل شىء فانه يدل على أن ما قل"مه جبران الى قن العام 
٣‏ عتن ٦‏ د كفن ا فحسب بل كؤثتر قوي فعال في 
الام 

وکثراً ما قلت للجاهير الذين كنت أحداثهم عن 
وأقول الآن مرة أخرى : إن تيسرت آنا طائفة عددها خمسون. شخصا من 
ذوى الارادة والتصممم الذين يصرون على ان يعيشوا بموجب کلمات 
0 اتی » وتعالىمه » تتحقق بداية” عبدر ألفي” جديد . 

رکا ما بکتب ای الطلاب من شاب جامعاتتا وصبایاھا الذين 
رن اط رام النبائية عن جبران متسائلين لبعرفوا 51 
نت إنہم يفيضون ھا وتساؤلاً . وهذه لي غامد ران د که 
الروحىة تغلفلت في وعي شبابنا يشكل. لا بد ان يؤتى ثماره في موسمها 
جنا طببا. غنيا . 

سألونى المرة تلو المرة « هل تظنين ان حبران كولم بلايك هنا 


حبران وتعاليمه 


» ف انتاحه ؟‎ Blake 
» وأنا اعرف ان الرأي بأن جبران « هو ( بلايك ) القرن العشرين‎ 
7۰/۲ ر قد ت لاح‎ SET © لرودن‎ 1 
ن فنشانان کہ تاا رل ات كلا امنا كان اعرا رعا‎ 
۰ وصوفياً‎ 
فلقد رمم جبران الانسان النشري ذا الالوهية كأنه شيء ذو جال‎ 
لفاس ... اللحم الذى لا جسانية فيه‎ 


کر 


سي 
حلم في لم الكال الواعي دون نقص, او 


















7 مسد الذي انفصل عن 
7 ا ا سام کات ےتکن مراضح ادان 
تراسته ۰ لروح بشاع > 8 


الخرافات وملائكة الاساطير وأبالستہم » ولكنهم کانوا بشرا 
عب ۰ اما م يلايك 0 فم 


o¥ 
ل ذلك....‎ 

يقبن أننا نحد في «١‏ بلايك » ذهولاً » ونجد فيه هيام بالتزهّد » 
وتخبلات غريبة” لروح اسيرة الخفايا والمجبول . اما في جبران فالروحانية 
هي من نسيج_ جد مختلف ... هي تقديس” متتّزن لروح هام في احلام 
اللانهاية » بىد انه تقديس رزين » مراقب ٤‏ متناسق » لا عنف فيه . كارن 
كل" من الفنانتين ذا بصيرة واسعة . إلا أن السبیلین اللنتبن سلكا في قفار 
الضلال البشري واضطرابہ ختلفان » فكان كل واحد منها سيد ذاته » 
ذا فرديّة واضحة المعالم . 
ويقوم في انتاج جبران كلتّه الدليل على ادراكه أن الانسان هو 
الطبيعة والطبيعة هي الانسان . فهو يعترف بتکوین واحد ويؤمن بقانون 
واحد وحبة واحدة لا نهاية لما . ويعلن ذلك كله باستمرار عن طريق 
إن" لرسوم جبران قيماً کثبراً ما علتى علیہا الناس ... اذ يشعر 
المرء لدى رؤية ابطاله بأنفاسهم اظحارٴة وبدبيب الحياة فيهم > فيرى 
ارتفاع الدب » ويامح ارتعاشة الشفة » ويبصر نوه الصدر كنهوده عند 
التنفس ويكاد یامس هة الريح على الوجه المقنع . وقد عبر عن ذلك احد 
زائري محترفه بعدما رأى الرسوم فقال : « ليست تلك ذكرى 'رسوم بل 
ذكرى ارواح, حمّة » . 
سبق لي أن قلت إن جبران كان يعرف تام المعرفة قيمة انتاجه فلذا 
ترك الكثير من لوحاته دون توقيع » وعندما كان يقول له هذا او ذاك 
من اصحابه « 2 لا توقتعہا » كان يضحك ويقول : « ول أفعل ذلك 9 
ستلُعرف انها طمبران بعد ان يكون قد طال رقادي في الارض الطمّبة السمراء 
ارز 7> 
الارض الطببة السمراء !! ما أكثر ما ردت شفتاه هذه الکلمات ! 








ھ٦‎ 


اا ار وات > الف والاي © المومن والسبودي والوثي + 
ا هذا عل يه فاته يدل على أن ماقدامه جبران, الى فن العام 
وأدبه يحتل مكانته لا كفن وأدب فحسب بل كمؤثثر قوي فعال في 
شفاء الأمم . 
وكثيراً ما قلت للجاهير الذين كنت أحداثهم عن جبران وتعاليمه 
' وأقول الآن مرة أخرى : إن تيسرت لنا طائفة عددها مسون شخصا من 
ذوي الارادة والتصمم الذين بصرآون على ان يعيشوا بموجب کات 
« المصطفى » وتعالیعه » تتحقق بداية عبد ألفي” جديد . 
وکثبر؟ ما يكتب لي الطلاب من شباب جامعاتنسا وصياياها الذين 
يكتبون اطروحاتهم النهائية عن جبران متسائلين ليعرفوا اکثر مما يعرفون 
عنه . إنهم يفيضون CE‏ ق1 نت غلاقة أن كل 
الروحیة تغلفلت في وعي شابنا بشکل لا ئْد“ ان يؤتى ثماره في موسمها 
جنا طيّبا. غنیا . 
يسألونني المرة تلو المرة « هل تظنين ان جبران كولم بلايك سدئللة؟1 
Blake‏ في انتاجه ؟ » 
وأنا اعرف ان الرأي بان جبران « هو ( بلايك ) القرن العشرين » 
ارو لرودين قد “راد كثيراً وكات 'يقصد منه المدح . غير اني لا 
يحضرني سن اكد اننا ]نت اك ال ان انعا ساسا 
وصوفياً . 
فلقد رمسم حبران الانسان النشري ذا الالوهية كأنه شيء ذو جمال 
حسّاس ... اللحم الذي لا جسانية فيه ... الجسد الذي انفصل عن 
ترابسته ... الروح المقنتعة بقناع ثفساف . لم تكن مواضيع جبران 
قد"يسي الخرافات, وملائكة الاساطير وأبالستهم > ولكنهم كانوا بشرآ 
تيلم في محلم الكال الواعي دون نقص. او عیب . اما « بلايك » فلم 


۷ 



















لفقل ذلك ... 

يقبناً أننا نحد في « بلايك » ذهولاً » ونحد ف1 هاما الد 
وتخبلاتر غزيبة” لروح اسيرة الخفايا وا جہول . اما في جبران فالروسادة 
هي 8 اسیج جد مختلفر ... هي تقديس” منرت لروح هام في احلام 
اود اذ تقدیس رزين ٤‏ مراقب ٤‏ متناسق » لا علنئف فيه . كان 
کل من ا ذا بصيرة واسعة . إلا أن السبيلين اللندين سلکا في قفار 
الضلال البشري واضطرابه ختلفان » فكان كل واحد منہا سد ذاته » 
ذا فرديّة واضحة العالم . ١‏ 

ويقوم في انتاج جبران كله الدليل على ادراكه أن الانسان هو 
الطبيعة والطبيعة هي الانسان . فہو يعترف بتكوين واحد ويؤمن بقانون 
۳ وة واحدة لا عات الما ا 5 

, بة واحدة لا نهاية لها . ويعلن ذلك كله بامتمرار عن ر 
أسط خط وابسط لون 5 3 
إن لرسوم جبران قيا كرا ما على عليها الاس ... ا 
0 الدیٰ رؤية ابطاله بأنفاسهم الارثة وبدبيب الحياة فم » نٹ 
ارتفاع اهدب > ويامح ارتعاشة الشفة > وببصر يبود الصدر کرت 3 
اشن ويكاد يمس هبّة الريح على الوجه المقنع . وقد عبّر عن ذلك احد 
زائري محترفه بعدما رأى الرسوم فقال : « ليست تلك وى أرسوم بل 
ذكرى ارواح_ حمّة » . 
سبق لي أن قلت إن حبران كان يعرف تام المعرفة قيمة انتاجه فلذا 
ترك الكثير من لوحاته دون توقيع ؛ وعندما كان يقول له هذا او ذاك 
ساب ١‏ 4 لا توقّعها » كان يضحك ويقول : « ول أفمل ذلك ؟ 
ستسعر ف انها یران بعد ان یکون قد طال رقادي في الارض الطتثة السمراء 
تحت ا کر 7 


الارض الطيبة السمراء !! ما أكثر ها ردت شفتاه هذه الكلات ! 











0۸ ۹ھ 


إنه احب" التربة واحب كل ما نبت منہا ٤‏ وقد كان للأشجار في نفسه 
شعور عبادة وتقديس ٠‏ وقال مرة « لو لم یکن في الدنيا سوى شجرة 
واحدة لج الا الناس وخر"وا لها ساجدين » . 

وكان جبران يحب لس ا حشب الطبيعي ٤‏ فک من غصن مكسور 
التقطه من أيكة او غابة واحتفظ به احتفاظه يكنز ٤‏ علتّه يحفر فيه 
صورة جمیلۃ . وك كان يعتنت بمجموعة من الحجارة الصغيرة التي « أحضرت 
من شواطيء كل حر على الأرض » انه كان يلعب بها بتلنذ صادق أبن 
منه تلذذ مکتنز الذهب بقطعه البراقة ! 

اما اهتامه بتركيب الصخور فواضح في كل شيء خرج من ريشته . 
فان في رمم رات ره صورة لاراة دات اله "الأنض امكل 
كأنما هو قد“ من رخام رائع » اا ابا ھا ظا 
صخريا إذا ما قق فيه عن قرب تكشف عن صخر نسجه الدقيق 

إن وحدة الإنسان: والطبيعة » في الصخر ؛ في الغيوم ٤‏ في الشجر ٤‏ 
في النبر والشلال » تنتضح أبداً بشكل ظاهر. في جميع إنتاج قامه 
وريشته . وقد كان اغتباط جبران باحدی هذه المعجزات عندما تکل 
اغتماط الطفل إذا ما وجد كنز > ومع ذلك فقد کان اغتباطه لا شخصياً 
اشكل عربت كأنما هو نفسه لم يكن له يد في تخلق ما خلق 5 

م يكن جبران ٤‏ ثأن العباقرة العظام » ليحفل بن حوله بيا هو 
بخلق . انه كان لا یقبل بوجود احد معه فا عدا حلقة صغيرة من الأصدقاء 
الذين اخلص لهم . وني سني نضوجه كان برفض السماح بعرض رسومه 
رغ ا جہود الكثيرة التي كانت ”تبذل لإقناعه . كان دام يقول « لا . 
لا . لن اعرض الرسوم لانم پریدون ان يشتروها » . 


و یکن البيع هدفه ولا الشراء مرامه بل كان بعيد النظرات يفكر 


ف هذا العام فيراه تهب النزاع والشقاق وا لحوف والخراب . وقد تحقق 
چک حق لكل بعيدي النظر ان الحرب التي خاض العام غمارها لم 
تسو شیا ... وهي لم تجلب السلام على الاطلاق ! 

وقد وصفها جبران قائلا « إا م تكن حربا لازدياد الحریة ببسل 
لازدیاد الوعي ٤‏ و « ازدياد الوعي » ذاك هو الذي مخلق اليوم''' ف 
شعوب العالم الإرادة التي لا تقبر لإحراز نصر سيعطي العام في هذه 
71 اما © اة من ذي قبل . 

وكان « هذا الرجل من لبثان » يبتدع » على طريقته الخاصة » سلاحا 
من أجل السلام النهائي فقال « اخلقوا امال ودعوا کل شىء عداه يذهب 
الى جہنم » وقد نفذ ما قال فخلق ا مال لأنه كان يعم واثقا ان خلق 
الحمال إذا ما عم العالم كله وتغلغل في وعي البشر فبرز الال في جميع 
ما اليه درن وله ينتحون تخلق نہضة عظيمة من العدالة والحنان والتعبد 
فتصبح الارض الطيبة الخضراء عندئذ حقيقة سماوية . 

وما كان لبخطر له في بال ان تحقبق ذلك سيتم دون عذاب قہار ودون 
صراع جبار او دون طويل الانتظار . فلقد ادرك احسن ما ادرك 
اكثر البشر ان هذا القرن إن هو إلا الفجر الذي يسيق الفجر ولذا فإنه 
لم يتردد من ان يقول « إن اردنا ان تصبح عقول البشر حرة کا كانت 
ف البدء وان رغينا في ان مسي ارواحهم طليقة لتنال ما تستحق من 
الميراث البشري العمم فعلينا ان نوقف هذا الذي ندعوه تقدما وما هو 
بالتقدم عن السير في سبلہ الرجسة التي فما بسعى » وقال كذلك در لا 
دين ولا عل إلا ا مال » وم من مرة ثار باثمئزاز لاف على السخافات 
التي كانت *تقترف باسم الع واسم الدين : 











)١(‏ تلفت نظر القاریء الكريم الى ان الكاتبة وضعت كتابها هذا ابان المرب 
العالية الثانية عندما هبت شعوب العالم ترد الطغاة عن غيهم 1١‏ 0. 








0e 

ولقد كتب قبل ماته يقليل د إننا عقلنا ارضنا يخيل العم النارية 
وهي تحري بكرتنا الى جج المكانت كبة € 

إن ارك جارات خلال الحرب الكبرى الأولى ما يسمه اقتحام الو 
للعالم وشعوبه من شرور . وکن رأى رؤا مفزعة خلقت في نفسه مرارة 
عميقة ومقتاً للطائرة لا ےد قال مرة و لو اشتطعت الطمت كل 
طائرة في الأرض وحطمت معہا كل تذكار في عقول البشر لذلك الشر 
الطائر المستطير 8 

فسأله احدم قائ ٠ل‏ تقول قولآً دا كبذا؟» فاجاب بحدة « لآن 
الانسان ل خلق الحو . لقد أودع الأرض فالأرض ملكته ومأواه . 
وهو لم يصبح م لتلك المملكة . ان اللائكة ورؤساء اللائكة 
وجميع سكان العالم العلوي سیفتقمون من الانسان إن هو لم ہر 
اقلاقه الدنس لأثيرهم الطلق . دعوا روح الانسان المجنتحة وحدها تطير 
الى الأعالي » . 

وكان لا يستطيع البحث في هذا الموضوع دون اشمثزاز وحزتر 
ألم وقد قال « سيزور الدمار والوحشة جميع بلاد الأرض وسيتساقط 
الشباب والصبايا امامها كبراعم اللوز والزيتون » براعم عارية من غير ثُر». 

وقد انذر سقوط مان اسار هاه 
د جک اجدادم خائفين واقاموم قرييين جداً من يعضم البعض 


وسیدوم ذلك الرف لامد .قليل بعد . ولأمد قليل ستظل اسوار مدن 


تفصل مدافأم عن و م یا بو ٤‏ يوم” جدید ... وسيأتي 
فبه رد ای لا يكون انان وون 


الوقت الذي نرجع 
الأرض ومثئنز -لااب- رکال -- 


وقد ل ایض رؤيا اخرى 


لكليات والدی ۾ حيث يقول 
2 


» هو حل حه فقال م سأبني مدينة 
قرب مبناء وعلى جزيرة في ذلك الیناء سأقم « للجال » قثالاً لا «للحرية» 





11 


0 هي 0 0 خاض البشر حول اقداءها معا ر کہم منذ البدء . 

مال فہو ذاك الذى عد أمامه < الا 2 7 
٦و‏ . : 0 2 جک نت 
۱ كان جبران يشعر شعوراً قويا بالفقر الفكري والروحي والجسدي 
ا نل فه الكثير وت من .اقل هذا العام ن کا 
ويدرك کنہہ فرسم « الاعمى » المرة تلو المرة. بيد أنه لم يكن يعني به 
سي بل امي ا 1 

إن احزان البشرية :وعثراتها ملكت عليه مشاعره بعاطفة ملتية 
فصار يعرف "اك الأحران والعثرات معرفة ب دة أذ فت 1 
أسباب معرفتہا . 

فلقد كانت السنون التي قضاها في ا حترف سلسلة لا تنتبي من مغالجة 
7 لئ و ارام فبوها بعد يرم كن راہ ادرت ان 
يصعدون کی الطويلة ااؤدیة الى محترفه ويضعون أثقالهم بين يدي هذا 
الرجل الآتي من بلاد أخرى » بل من عال آخر ٤‏ بل وزمان آخر ! 
۷ء قيمة السريع. اتاعيهم ليكونه لا ولا عجر عن اماد الكل 
فوري لمشاکلہم . فإن لم يفعل هذا او ذاك جدٴد شجاعة المعذب و 
کرٹ على الاحتال . وكان ذلك كله يتم ببساطة ... يتم" بتذكير هادىء 
لايد ارت مو اٹ بن ا متا 
لبخرج من شفتيه عقائدياً او متمذھبا ٤‏ بل کان للجرح کبلسم غير منظور. 
وإن 07 هناك كلمة تستطيع أن تصف هذا الرجل وتصف عله 
الذي هو اس كيانه وحجر الزاوية في بنائه فان" تلك الكامة هي 
و البساطة تلك كاه ا رظي بصدق إلا القليلين. من ا 
الأجيال الذين كتب عنہم جبران قائلا « سقراط » يسوع ٤‏ جان 


دارك ٤‏ ولنکوان ٤‏ م ابدع من رأى العالم على الاطلاق ... غير انهم 

























ا 


ساموا لوت ... فكان هناك ضحك على شفتي السماء © . 

7 مارس رات هذه السناظة کے في حباته وأعماله . وف 
خلال فترة من حماته » إذ كان أصدقاؤہ يبتبجون بتكريه والأدب له » 
كان يسم نفسه « لفترة صيام » « کہا اتغلب على ما فعلوا بي من محبتهم » 
على حد قوله . 

إنه كان محب ان يتناول عشاء” معتدلا في المحترف وكان يحب ان 
مجعل من تناولہ إياه ملهاة له . وكانت تلك طريقة اخرى من طرق 
تعلله بثقل موهبته . وكان جبران يقول لي « توجد في الشرق عادة 
للأكل إذ يا كل جميع اهل الدار من إناء E,‏ فدعينا 0/ 
حساءنا هذا المساء من إناء واحلر » . 

و'نعد المائدة فنضع عليها إناءَ واحداً كبيراً للحساء الخثر والكثير من 
الخيز الحمص وکنا نجلس باحتفال ميب فيتناول جبران ملعقة ویرسم بها 
خطتا وهميا في وسط ال ساء قائلا بوقار عظم « هذا النصف من 
الحساء لك وهذا النصف من الخيز ال حمص ايضا ٤‏ وهذا النصف لي . 
فحاذري ألا يعتدي الواحد متا على نصف اخيه ». 


ویتلو ذلك ميك واستمتاع تام فیستمتع الواحد هنا بالنصف الذي 


من ا لحبز والحساء ثم يعقب ذلك كأس نببذ وقليل من البز الذي 
تقس به . إذ كان التييذ کیا حر من متعه ا حتّبات . ثم يشعل 
و ١‏ وما كات الأحد.اث يظن بعد ان يرى هذا کله ان الرجل 


الذي يلهو هذا اللبو يكل حوانحه وبتلك البہجة الظاهرة في مرحه 
٠‏ وضحكه هو هو الذي قال عن نفسه « وا اسفي .. 1 EE‏ 
۱ ينسحون لي إ8 قبل ان بات الوم الذي يصبح فيه رأسي فوق 
متناول ایدم 0 

وكان حبران یقت تعقتد الحياة العصرية . وك ود لو تیسّر الاختفاظط 















A 
بالأشياء القديمة ا میلة والتوفيق بینہا وبين حَیّوات ابناء اليوم . بيد انه‎ 
كان يريد ان یتم هذا التوافق ببساطة وبشكل طبيعي لا كلفة فہ . قال‎ 
هي حقاشق الوجود الخبری إن‎ ٤ جبدان « الياة » والحب والموت‎ 
و او غريا » غير انه كان برى ان هذه ا حقائق الكبرى تتعرٴض‎ 

وتخضع لكل نوع من اللغو المصطنع والتعقيد الفارغ . 
وعند ذكر « الرمزنة » قال لي ذات يوم « الرمزية 
لعل مسممي .لتقل الى ار و 
اكسوس . الساطة ... لا/الرمزية 1 


البساطة ... انها ت فة ة التي يفتة 
ل ااب انها تلك الصفة السماوية التي يفتقر الما بشر” كثيرون 
فيضلون این !! 


ا تعيدي 
شئت فقولي ا4سال 


۰ وإن 
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سحر العربية 


















لفك تسرت لي » من حسن حظي ؛ معرفة الكثيرين من ألم مواطنينا 
اللبنانيين الامير کین فعرفت ا حبة والاعتزاز اللذين یکنونہا لهذا الشاعر 
مواطنهم الذي كان قد صرف قانية عشر عاماً من سنيه العشرین الأولى 
في تلك الار ض المباركة التي فما قام الأنبياء المظاء وعليها نشا المكاء 052 
فاستطاع في تلك السن المىكرة ان يمتلك جال تعابيره, وقوة اسلوبه 
اسر تہ قلوب المائة والخسين مليون حب للجال والقوة والجرأة من 
يقرأون العربية وان يمتلك كذلك قلوب مثلہم عدداً من یشکلمونہا رغم 
ل راونا ولا کا 

ولقد حسبت عندما عامت أن على وجه الارض ثلاماية مليون بشري 
يتكلمون العرببة » ان ذلك غير صحيح ولكن تلك هي الحقيقة 9 . 
وروی اقصة عن سمدة امیر كية انات فين ورة ف لبنان انها لاقت 
شاعراً لبنانياً شاب فقالت له « ان اعرف مواطتاً لك في نبوبورك هو جبران 
خليل جيران فېل لك به علٴء فاجاہا الشاعر قائلا « سيدتي ! هل لي ان 
اسألك إن كان لك عم بشكسيير ۶ء 





! يخيل لي ان المؤلفة افترضت ان كل مسلم يعرف التكلم بالعربیة‎ )١( 
ہے‎ 


















































۸۶ 


ان انتاج جبران العربي كير إذا ما قيس بمجموع انتاجه الكتابي 
وكان أول كتبه العربية الكثيرة كتاب صغير عن الموسيقى سرعان ما اثار 
اھتام العالم العربي الفني ومنہا « دمعة وابقسامة » و « العواصف » 
۷۶ ا المروج » 7۰۱۰7777 ا ات 
الذى هو اكثرها قوة وأوسعہا انتشاراً . وله كذلك جموعة تسمى 
» البدائع والطرائف » وهو كتاب مختارات من المقالات والاشعار التي 
كان قد نشرھا في الصحف وال جلات العربیة . 

وني الكتاب الأخير هذا لوحات رسمما جبران وهو في السابعة عشرة 
من عمره ٤‏ وهي رسوم لبضعة شخصيات جاهلية واسلامية ٴرمت كلها 
بالحبر . وقد تحدث الفنان عن هذه الرسوم فقال ہم تكن لؤلاء الرجال 
العظام کر ولا انت کال ارم وجوه © إن ف رے ان ا 
شما قويا لیوناردو دي فينشي وقد قال حبران فيه « انه كان مثل دي 
فىشي و 

زلا اشر الكتاب قال حبرارى متعجا « اني نسيت الصور ولست 
ادري ابن كانت مخبأة ولا أعرف كيف حصل الناشر عليها » . 

كان جبران طيلة حیاقہ كرياً الكرم كله في الموافقة على اعادة طبع 
كتبه ورسومه . أما « الني » الذي 'ترجم لنحو عشرن لغة فقد در" 
عليه من ا ال کا قال مرة « مبلغ اربعة وعشرين دولاراً » تسامها من دار 
الثشر ا ھولندیة التي نشرت: « الني » باللغة الهمولندية « لاني لم اطاليها 
حقوق النشر » قال هذا وكأنما عدم مطالبته محقوق النشر امر طبیعي . 


إن كنيسة القديس مرقص في الباوري بنيويورك هي اقدم كنائس 
المدينة وفيها ٤‏ کا قلت من قعل > قرىء « الني « ال مرة امام الناس 
نل نشره بقليل . وتثقدم في هذه الکنیسة كل سنة قشلة دینیة مقتيسة 
من « الني » کا ان للكئيسة صلاة غروب مأخوذة من منظومات. حبران 





لح 


مت « الشاعر الني من لبنان » کا دعاه الدكتور ولم نورمان 
22 سپ Dr. William Noran‏ راعي الكنيسة المذكورة والذي 
يؤمن عميق الايمان سال جبدات كني. عفري . وهو الاو ۳٢٢‏ 
كتاب « يسوع ابن الانسان » بقوله « الانجيل حسب جبران یت 


0 اشعار جبران تشبه بأسلوہا التوراة الانكليزية المعروفة بترجمة 
۲و ففيها نری البساطة ووضوح التعبير والقوة الفاتنة . أماطريقته 
في التعبير وحوافز خياله فيجمعها بطریقة التوراة وأخیلتہا مد مج 
0ه التراث النفيس من الشعر العربي الذي تر که جاران "ھا وال 
ار للعالم الناطق بالانكليزية وانه لیحتاج شاعراً انكليزياً فح 
ما ناصية العربية وواقفا على أسرارها لینقل « سحرها ال 02 
الانكليزية » دان بکون جمله مجرد ترجمة صحيحة ولكنة سکون خلقاً 
عاطفياً جدیدا . : 

7 وه جبران مسكنا له في نبويورك حتى تنظمت فى محترفه 
الر له بی . وقد وجدت” بین أوراقه هذه الكلات iS‏ قصاصة 
3 صغيرة « إن رابطتنا تتألف من اثني عشر شاعراً عربيا اکٹرھم من 
| 2ت رم غيرمم ان الموت. وحده هو الذي سخل مكنا 

. وهذه الرابطة هي الأصل لتلك التي في حلب والقاهرة 
ودمشق وبيروت وطرابلس » . 
رات الع تقاليد الشعر العربي لدى هؤلاء الاثني عشر شاعراً تتغذى 
ر الإمان وا حبة والعمل . وقد اعتزموا السير حت النہایة » 
٠‏ خی تہ الحق وا مال في قلوب العرب فتزهر في آدايهم کا كانت 

پا _وتزھرءنقبل۔۔ 
أك السنون ... وتوفي زعع الرابطة جبران خلسل جبران وثلاثة 
خرون من هؤلاء الشعراء . أما أحدم » وهو الذي سنظل غير مسمى » 














۷۰۴ 


فقد ترك الإمان 2٠١‏ . وما ہزال الباقون منهم مستمرين في تعبدثم و إخلاصہم 
لتلك التركة انت الي ورثوها ولذكرى مواطنہم ٤‏ صدیقہم الحبيب » 
الذي سبقہم للعالم اللوي . 

ولكن حذار أن بخطر في بال أحد ان اخلاص هؤلاء الرجال يران 
۲ا قرایة أو 7 +)++ ۶)۹ ام 
ا موهوبوت عرفوا قبل غيرهم اي رحل کان بینہم فاتفقوا على ابا 
7 وأحکہم وأدركوا أن المعرفة قد جاءته من منبع صوي ما كانوا 
تعرفونه . ولذا فقد کانوا يجحتمعون بلذة ويتحدثون بابتہاج فرحين > فيقرأ 
27 يي شعره ويستمع لاشعار اصدقائه ثم يقباحثون متجادلين فينشب 
ا مال كر ار ”اف زم رجال أقوياء اج 
ا کن يقتل ان يتزحزح عن موقفه دوٹ ها سيب یر وکا 
ما وت شون 75 لئ » فلقد كان اعضاؤھا إخوانه 
بالروح کا E‏ وقد جمعتهم لغة واحدة هي ليست ےت 
هى لغة القلب ۹۷۳ الى والحال . وك را توت 
عن الشرق وعن ال حبة والحنان والعدالة حديثا طببا جيلا !! 

وها مم أولاء فى قلب أمبرکا الصاخبة يقفون في أوائل القرن العشرين 
وقفة جمارة 89 به یؤمنون . فلا عحب إن قال جبران 
الى > حاسة لا تقل عن قوله م بلادي:» . 

لقد کان جبران عظم الإمان ما يستطيع ان يقدمه آلاف البنانین 
والسوريين الذين هم مواطنون امير كيوت السو بالحياة..الوطنية . الاميركية 
لی باللغة والآداب والفنون . غير ان جبران استمر یکتب بالعربية 


ا اده اة کی أواخر عحتاته > وکان حه لقراءتہا يصوت عالے 
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۷ 
تلذذاً بزداد مع الأيام . وم کان يلذ له ان يتناول توراته العربية فيقراً 
مل زاعوث أو أشعباء أو من الانداء « الصغار © مارحا ما دف اا 

ما يترجم بالترجمة الانكليزية . 

ومن دواعي اسفي القلية التصلة بعملنا معا انني م اكتب ومذ 
ترجمتہ الميلة إذ كان فيها تفنن وتبان ٭یذھلان . 

أما ترجمته لأقوال يسوع فكانت ذات اهمية خاصة لانه كان يفهم 
التعابير الآرامية التي ہا تكلم يسوع . وقد أثبتت لي ترجمته ان التوراة 
الانكليزية قد انحرفت ف كثير من االات عن المعنى المقصود من الكلات 
التي تفوه بها الناصري .. وهذا الاختلاف في ادراك القصود وتن ا 
الذي يوز يشكل ظاهر قوي في کتابه « يسوع ابن ا الانسان 000 

وكثيراً ما تدفق جبران في اثناء كتابة ذلك الكتاب بسیل من العربية 
كلما عجز عن ایحاد كلمة انكليزية تؤدي المعنى الذي بريد التعبير عنه . ففى 
العربية کیا قال « خمسون كلمة تؤدي معنى الحب وليس بالانكليزية سوى 
كلمة واحدة » إن ثروته اللغوية العربية الواسعة جعلته يشعر كالمكبّل في 
لسانه الجديد 4 ومع ذلك فان هذا التكبيل هو الذى خلق فی اسلوبے: 
الانكليزي ذلك الصفاء وتلك البساطة اللنين يوشكان أن يكونا كاملين . 

و كاك « يسوع » سنة ۱۹۲۸ نشرت سبر نحفيال يونيون 
Springfield Union‏ الت لتعلیق التالی 2 تسم لغة جبران الانكليزية امال 
والصفاء . إنها تبلغ ذروة من الکال هو وحي لأولئك الذين يكتبون 
الانكليزية ولو نيه من أبنائها . » 

٤۲‏ ك 

وکان بومنذر ایض ان- شر ت۔الانشستر جار Manchester Guardian ilo‏ 
ح2 یا المعاصرين البارزين داكت ااام تة كاك اعتبرتهم 
امجلتين في انتاجہم الانكليزي فكان بينم > ويا للغرابة »> اثنان ليسا ابني 

















۷۲ 
اللغة » هما جبران خليل جبران وجوزيف كوتراد لوده Josep‏ . 

وقد ع۶ کلود براجدوت Bragdon‏ علس عن نفسه یومئذر بقوله 
و ان طابع جبران وعمق تأثيره في العام العربي كله لیستدل عليه من 
انه خلق كلمة جديدة هي « الجبرانية » ولكن القر"اء الانكليز لن يستطيعوا 
ادراك ما تعنيه هذه الكلمة .. إا تعني الرؤى الصوفية وا جال الموزون 
والساطة والجداة في محث « مشاكل الحياة » کا انها تعني قوة دراماتتكية 
خارقة وبراعة عميقة وايحاءة كالبرق احا ٤‏ وحياة غنائية وجالاً شعرياً 
كاملا يتخلل كل ما ینس بيده ». 

ويفيض هذا كله من نبع_ هو الذي وصفه الشاعر بعبارته القوية «العمل 
عل" متحستد » . 

اما لعشاق القشور ضبقي الافق فقد كان حبران غير مفبوم . وقد 
'سئل ىر ان يضع قوانين اساسية لحياة منظمة رتسسة ثابتة فأجاب « انا 
لا أضم قوانين للسلوك . افعل ما شئت مادمت تفعلہ مال » . 

وقد حمر تفكيره اليسيط کل ات كان بمحث عن انظمة دقيقة معقدة 
للآداب والفلسفات » کا حيّره يحياته التي لا التواء فيها ولا تعقيد . 

وسئل هرة « ما الدين ؟ » فأجاب « الدين ? ما ھر 9 انا ا اعرف سای 
ا حباۃ . الحياة هي الحقل والكرم والمغزل . اما المعبد ففيك . وانت كاهن 
نات >> 

وعرة اخرى قال في الموضوع ذاته : 

«الدين في الناس حقل” ليس بزرعه 
إلا الألى هم في زرعه وطيّر ‏ 
« من آمل يتعيم_ ا لد مبتشر. 
ومن جہول, بخسافۂ النار تستعر' » 


NI 



















وقال أیضا : « کل ما ہو هام فيو روچ طلی . وحدا يعى آ2 ا 
جو جع ا ہیں بت 
وك مااي د مته أن بر درق هذا « الفظبع » معارضة” عنفة 
غاضية . وقد اثار ... فوجّہت اليه » لموقفه هذا » هجرات متكررة غر 
أنها لم تكداره مطلقا . إٍ 
وف داكا رة قال ل آفری معارض. لآرائه « ماذا تحاول أن تفعل + 
اتبغي إقامة دين جديد ۹ء . 

فبرقت عبنا جبران ودوٴی صوته وكان في کاتە بى اا 
الكشم اللطيف اذ قال « یا صديقي ! إنى سأنقش حجراً وأضعه في الحقل 
وسکون الزاوية هكل جديد . ثم اموت ؛ بعد ان اكون قد ےت 
چوس ولکن اعم أن بعد ماقي بزمن طويل سيأققي واحد الوا 
ويزيد حجرا آخر ... وهكذا دواليك ... اجبال لا تٰحصی ستولد وقوت. 
وفي كل جيل سینقش اخ* لي حجراً ويبني به حت يكل ا ميكل > وسکون 
الھیکل يومئذ مازلا للعلي » . : 

لم یکن الدين المنظّم ليستسل هذا الرجل وما كان برغب في الحادلة 
بالموضوع ... وعندما كان يحاول بعض المتحمسين الطائفيين إقناعه ان ديا 
كدشنا اله قنمته او أن معتقدا مال اهميته كان الشاعر يجيبهم « بلى ... 
.7 كلها تؤدي الى الطريق « م بردد قول اوبانیشاد Upanishad‏ 
المشبور و لا تحادل من ولد مرة وأحدة» . 

ولقد كتب جبران في « رمل وزبد » كتاب الأقوال الصغير » تلك 
الاقوال التي لا تشن > ما نصّه « مرة في كل مائة عام یتلاقی يسوع 
الناصري ويسوع النصارى في حديقة فوق جبال لمنات ويتحدتان طوية » 
وفي كل عرة ينصرف يسوع الناصري قائلاً لیسوع النصارى « يا صديقي ... 
يلوح لي اننا بلن نتفق » . 
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۷۲ 
اللغة » هما جبران خليل جبران وجوزيف کونراد ٠ Joseph Conrad‏ 

ےت گت كلود براجدوت ۱ا عہ:ظ ملاع عن نفسه يومئذ بقوله 
د ان طابع جبران وععمق تأثيره في العام العربي كلته لیُستدل عليه من 
انه خلق كلمة جديدة هي « الجبرانية » ولكن القر“اء الانكليز لن ستطيعوا 
ادراك ما تعنيه هذه الكلمة .. إنها تعني الرؤى الصوفية وا جال الموزون 
والساطة والجدثة في محٹ « مشاكل الحباة » کا انها تعني قوة دراماتتكية 
خارقة وبراعة حیقة وايحاة كالبرق لما ٤‏ وحياة غنائية وجالاً شعريا 
كاملا يتخلل كل ما يهس بيده ٤ء‏ 

ويفيض هذا کله من نبع ر هو الذي وصفه الشاعر يعمارته القوية «العمل 
كك متحسّد » . 

اما لعشاق القشور ضقي الافق فقد كان حبران غير مفہوم . وقد 
'سئل مرة ان يضع قوانين اساسية لحياة منظمة رتببة ثابتة فأجاب انا 
لا أضع قوانين للسلوك . افعل ما شئت مادمت تفعله حال » . 

وقد حير تفكيره اليسيط كل من كان يبحث عن انظمة دقيقة معقدة 
للآداب والفلسفات »كا حسّرہ محیاتە التي لا التواء فیہا ولا تعقید . 

وسئل مرة دما الدين ؟ » فأجاب « الدين ؟ ما هو ? انا لا اعرف درى 
ا حباۃ . الحياة هي ا حقل والكرم والمغزل . اما المعبد ففيك . وانت كاهن 
ماف e‏ 

ومرة آخری قال في الموضوع ذاته : 

«الدين في الناس قال الس بزرعه 
ال 4 ع 00 
د من آمل بنعیم_ ا لد مبتشر_ 
رر ات سرت 
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وقال أيضاً : « کل ما هو هام فهو روح طليق . وهذا يعني اشياء 
كثيرة مختلفة” اختلاف الشر » . 

وكان مما لا بد" منه أن يثير موقفه هذا « الفظیع » معارضة” عنيفة 
غاضبة . وقد اثار ... فو'جّبت اليه » لموقفه هذا » هحات متكررة غير 
أنها لم تكداره مطلقا . 

وقي ذات هرة قال له أقوى معارض, لآرائه « ماذا تحاول أن تفعل ؟ 
اتبغي إقامة دين جديد ?» . 

فبرقت عينا جبران ودوى صوته وكان في کلاته شيء قليل من 
التجكثم اللطيف اذ قال « یا صديقي ! إني سأنقش حجراً وأضعه في الحقل 
وسيكون الزاوية هكل جديد . ثم اموت » بعد ان اكون قد اقمت كل 
ن ولکن اعم أن بعد ماقي بزمن طويل سيأق واحد آخر 
ويزيد حجرأ آخر ..؛ وھکڈا دواليك ... اجبال لا تلحصى ستولد و قوت 
وفي كل جيل سينقش اخ” لی حجراً ويبني به حق يكل ا ھیکل ؛ وسيكون 
الميكل يومئذ مازلا للعلي » . : 

لم یکن الدين المنظّم ليستميل هذا الرجل وما كان برغب في الجادلة 
بالموضوع ... وعندما كان يحاول بعض المتحمسين الطائفيين إقناعه ان ديا 
معنا له قيمته او أن معتقداً ماله اہمیتہ كان الشاعر یمهم « بلى ... 
7ھ كلبا تؤدي الى الطريق » ثم بردد قول اوبانیشاد Upanishad‏ 
المشبور دلا تحادل من ولد مرة والحدة » . 

ولقد كتب جبران في « رمل وزبد » كتاب الأقوال الصغير » تلك 
الاقوال التي لا تمن ٤‏ ما نصّه « مرة في كل مائة عام يتلاقى يسوع 
الناصري- ويسوع- النصارى- في حديقة فوق ججال لتتان- ويتتحدثان ظويلا » 
وفي كل مرة يتصرف يسو ع الناصري قائلا لیسوع النصارى « يا صديقي ... 
يلوح لي اننا .لن نتفق » . 
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« وكا برّر يسوع المشتار الفقير الذي اعترف مخطاياه امام الله هكذا 
وضع جبران بين ا حلّصین البدرة ملابین عديدة من جمبع الشعوب واللغات 
والمذاهب وم الذين ما تعمّدوا قط بلماء والروح . » 
« وقد انشد قمله ابن الفارض ال و : j‏ 9 

بله ان الفارض الشاعر الصوفي ا م الذي كان جبران 
مولعا بتائىته قائ : E‏ 


وعندما لفظ جبران انفاسه الاخيرة استولى الذعر على مواطنه اللبثانيين 
ذلك لان « حبیبہم » ما استجاب لنداء الكاهن الماروني الذي حاول جہدہ 
ان يعيده لوعيه لِتمّم له في ساعاته الاخيرة واجباته الدينية . 

وما ان حبران » ذلك الشاعر الكبير النادر النبوغ > لم يعر کبیر اهقام 
الكنيسة ولا لطقوسها وقوانينها تساءل بعض مواطنيه عتا اذا كان يحق 
له ان یدفن مع الموتى ا لمؤمنین . غير أن تساؤشم ام يدم طويلا فلقد تغلب 
الت والاعتزاز القوي على صغارة الطائفية فأجريت ل «هذا الرجل من 
لینان » بعد وفاته جمیع مراسم الكنيسة المارونية التي کان ران 
من ابنائها . 


« تحقلقت انتا في الحقبقة دا 

را مسرا تلع حر a‏ 
« فإن نار بالتنزيل محراب مسحد 

نما بار بالانحیسل ھیکل ببعة » 


« وبتحليق. ماثل ومحبّة انسانية سامية انشد ابن العربي اعظم الصوفبين 
العرب قاطبة قائلاً : 3 


"٣‏ افس ھا کت ده المناسيه مواطن وصديق حم لبران 
هو سلاّوم! . مکرزل ؛ الصحفي اللبناني المرموق. رواحت زعاء اللبثانيان 
والسوريين ف الولالات المتحدة وهو من اتباع الكنيسة المارونية فقد کتب 

في مجلة « العام السوري » وهي التي كانت تسجل نبضات قلوب مواطنينا 
الأوفياء هؤلاء فقال « يلوح انه من غير ا مألوف لدى الكثيرين ان تقام 
فروض الجنازة عند طائفة معينة للرجل الذي حطتم بطعناته اصنام 
الطائفية التقليدية تلك الاصنا م التي كانت تح من رحة الله وتحتكرها 
للقلائل ال ختارن فأثار و بعض رجال الدين من ذوي المراكز العليا . 
بيد انه ليس في هذا ما هو غير مألوف فقد كان جبران مثل ا 
العظام + ب“ التديّن ولذا ثار على جيلع القيود والحدود التي تقصي الروح 
لاام الشرعي الحر مع الله .» 

وان الغضب الذي كان یلتہب في يسوع عندما طرد الباعة والصيارفة 
من اشكل هو الفضب الذي كان يلتبب. في جبران عنما اك بات 
أمثاله ف « التائه » ضربة صاعقة عل راس المطران الذي طرد امرأة غير 
مسبحية جاءت تسأله إن كان ها خلاص من نار جہنم ٠.‏ » 


« لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحي 
اذا لم يكن ديني الى دينه داني » 
« وقد صار قلي قاتلا كل صورة 
فترعی؟ لنزلارن. ودر؟ زهان » 
«ه وبيت لأوثان وكمعبة طائف 
وألواح . توراة ومصحف قرآن » 
وان بن ا اج وت 
ركائبه فالحب* ديني وإمانىي » 
وهكذا أخذ جبران مكانه في القافلة السائرة من الأبدية للازلية تسنده 
له تنعت من مثل هذه اتال تل سک : 








۷ 


وإذا ما قيس جبران بكلاتنا التي لا حماة فیہا فہو الآن میت بيد 
أنه قال کت ما هت فإنى لن ابتعد عن هذه الارض الطببة الخضراء 
لامك من : ويقينا ف قلوب ارك الذين ES SS‏ 
275 7 دور إالفقد أو الزن الذي لا يتعزى لان 2-5 الشاملة 
ا ات ا لون نحن ا ر 
کی 23 الأخبال فسدقی منه فيء نحت ظلال ارز ارت اتا 
ماکان و فبه ا في الارض الطیبة السمراء ویِسي غذاء للجذور 
والاغصان . 

وسبعرف كل ما كان ارضي) فيه - حسب تعبيره ا یل - معنى 
القسامة الخلدة ويتذوق جمال الفصول ويتاذذ بالأمطار والثلوج ويتمتع 
سے الرياح والعواصف التي احب . 

ا ذرات تابه سیا وقوک الف الف مرة فى" لبنان ا وسبييط عثرة 


آلاف زائر راكعين عشرة آلاف مرة على ذلك السجمل ویلقبونه المبارك .. 


2۵0020۷ 





















كن ازل کات 0 بالانكليزية لجبران هو كدان « ال جنون » الذي 
نشره سنة ۱۹۱۸ الفرد 1 كرف Alfred A. Knopf‏ مدير دار من اصغر 
دور النشر وهو رجل دو کاش طبيعية لا 'تخطىء ء القسم” الادبية . 
وقد كان قسم” من هذا الكتاب رجه ل العربية وما تبقتی 
كلتب بالانكليزية اصلا . ان « المجنون » کتاب صغير ذو سبعين صفحة 
لش إلا ۰ ومع کی تن إلا انه غي فسّاض بالبشائر .ان 
« المجنون » من الشرق اذ لیس فه فيه ظل” من تفكير الغرب وما يمت" المه.. 
لقد كان « ا جنون » التعبير” عن الحياة العاطفية التي لم تكبحبا الحكة 0 
يقيّدها الإحساس الانساني الوا سع الشامل اللذان برعا في « السابق » 
رأزهرا ف « الي 4 

واننا لنجد في امثال « الجنون » تورية جمية کا نامس تافيحاً معا 
الخبية ف الحياة والمرارة الادة المنبعثة عنما ... انظر القطعة الحائة الق 
ابی هذه الاسطر : 

ديا إلله الارواح الضائعة » اما الضائع بين الآة . 
« إني اسكن وسط شعبر کامل انا اعظم النا 


« انا فوضى بشرية > واۃ لأجزاء مشواشة اتحرك بين عوالم نامّة 













































۷۸ 
إن الا اسر لب على اس ھی ليست اسب وتضل فى 2 © 
تصدق على حبران . 

و كثيراً ما كانت تر فترات تهاجمه فيها الوحدة الفظيعة بشكل يحطم 
القلب فتهاجمه دون ما انقطاع فيصرخ « لماذا انا هنا ىا إله النفوس 
الضائعة ٤‏ اا الضائع بين الآلهة ؟ » 


اناس ذوي قوانين كاملة وأنظمة وافية . 
وها أنذا اسرق جاراً بابتسامة وأمتدح بفطنة وألوم يحذر ... واحطتم 
نفس بكلمة وأحرق جسداً بنسمة ثم اغسل يدي بعد ان ينتبي عمل 
الان 
ول انا هنا با إلله النفوس الضائعة ؟ » 
ومع ذلك ففي م ا جنون » نحد هذا الکلام الرائع بل ذلك الوحي 
الذي يذكرنا ابد بالحقيقة الأزلية : 


« وبعد الف سنة ضعدت الجيل المقدس وكلمت الله قائلا : با إهي .. 


ا هدق ومنممی . انا اك وات غدي “< انا ف ا 


زهرتي في السماء ٤‏ ومعاً ننمو أمام EET‏ 


27 الات ترجم في ٢‏ ال الى الفرنسية والالمانىة والايطالية 
والأسبائنة فصار معروفاً له قدره في البلاد اللاتينية وأميركا الجنوبية حيث 
يوجد الآ لاف من يتكلمون العربءة وٴیجلون اسم جبران التحلة كلها وٴیجلون 
كل كلمة قالها 

وقد كان مبران ذكريات كثيرة حبيبة عن هذه الفترة من حباته وهي 
الفترة التي اكتسب فا صداقة معاصريه من الكتاب الامير كين الشاب 
فتمتع بصحبة كانت سروراً وغنى” متبادلاً . فلقد سکب جبران فى 
ارواح هؤلاء الشباب عطراً قدا کلزمان فكشفوا له بدورم عن عمق 
الشعراء الغرببین ا حقبقبین وجمال ما 'ينتحو 

كان الاستقبال الذي استقبل به «١‏ ا جنون » مدعات لیلحق به 
و السابق ٤‏ سنْة ۱۹۲۰۶ ۔ ومن « السابق » ایض ما كان مترجا ع 
االعربة 6 بنذ أنه كان كتابا ابع نظرة واكثر اتساعا وا حكة 
سر عاطفة وأحن” إحشاسا من « المجنون » ومع ذلك فقد كانت فيه 
سخرية مكبوحة ما تزال تنظر من وراء برقع خداع غير أنها سخرية 
ليس في نظرتها ظل” مرارق بل كانت تور بها موجة شوق ومحبة وحنان . 
وهنا نجد القصيدة الرائعة المعنونة « الحب » بأسطرها القلبلة وكلاتها 
التي تكاد تكون ذات مقطع واحد . إن في هذه القصيدة اجمل اعتراف 
واعظم شوق متجرد . 


وني « المجنون » نستمع الى الشاعر وهو بصرخ بلسان ال جنون الذي 
قت امتعته قائلا « ألا بورك .. بورك في السارقين الذين عرقوا 
امتعتي تي » ونراه طروباً لأنه کا يقول ... و وجدت الحرية ناخ في 
ا ... حرية الوحدة والسلامة في عدم فهم الناس لي » لان الدين 

حطر هذه الأمثال ثورة جبران على المنافقين وعلى الضلالة والجبالة 
كا أا تثبت ان ا حرب في نفسه ٤‏ تلك النفس التي عاشت وماتت سبع 
كرات »> ما تزال مستعرة . 

رفن سل جبران امرة الأولى شعوره الكامل بالوحدة التي رافقته 
ع النباية ... فقد كان ابداً غرييا في هذا العام وغریباً عن هذا الزمان 
وماجرياته ٤‏ ومع ذلك فانه كان دائم الدأب لیقلل الشقة التي بينه 
بنا ولكن كا قال لنفسه مرة « إنك لن تستطيع . » 


إن الكلمات التي اقت دون « نیتشہ »عن « واجار » والتي تقول 








ا 
يقولون إن" الثعلب و الد 
يشربان من الجدول 
الذي إليه يأقي الأسد لیشرب 


ويقولون إن" الٹّسر والغراب 
يغرزان منقاره) في الجيفة ذاتها 
وها في سلام ووثام 

في حضرة المت 


لشن 1 امو لمكم را هتاہ 
شهواتي 

وأحَللّت جوعي وعزاززت عطشي 
لا تجعل الثابت في“ والقوي” 
يأكل الخبز ويشرب الجر 

اللذين "يغريان نفسي الضعيفة . 

بل دعني اجوع 

ودع قلي يتحرق عطش] 

بل دعني اموت وأندثر 

قل أن اف يدي 

11 کا2 الم تملأها أنت 

او الى وعاع لم تباركه 


۸۱ 


وتنكشف قطعة «الهزيع الأخير » وهي التي بها اختلم الكتاب عن 
فهم واسع في كيان الشاعر اذ انه اطترح کل العواطف والمفاهم الصغرى 
كانه في الکتای کہ .آلا إن هذا الكتاب « سابق » ملا « للني » الذي 
تلاه بعد ثلاث سنوات . 

وسرعان ما جمع « السابق » ل « هذا الرجل من لبنان » اصدقاء عديدين 
ومعجبين كثيرين . وتتبعت ذلك الترجمة التي ليس منها بل . 

ولقد وجدت في اثناء تجوالي الكثير وقراءاتی من كتب جبران أن 
الكثير من امثال « السابق » معروفة اذ كانت ماهير تطلبہا المرة تلو 
۷ : ومن الأمثال التي كانت تلن" للجاهير « قالت ورقة بيضاء كالثلج » 
و « العالم والشاعر » و « من قلي الأعمق » و « مجنون الرب” » . وهذا الاخير 
هو اجمل الأمثال جميعا وأبقاها أثراً في النفس . 

ولقد كان هذا النمط من القصص الكثير الافصاح الخاص بالشرق 
الوسيلة التي اختارها جبران لقول ا حق . وهذا نمط” فريد لا خطیء المدف 
ها" السبيل . وأا لا أعرف كاتا معاضرا استطاع أن م هلدا 
الاسلوب الفني بمثل ذلك الحذق . إن فیا كتبه جبران استنہاداً لكل كاتب 
ار 1 










اما انا فقد القيت بدلوي في هذا الاسلوب وكان ذلك في اواخر سني 
حبران إذ كاد لي من أجل کا فقد حدث ببیلنا في ذات هرة جدال 
أمستطاب فقال « انك تستطيعين ان شئت ان تکتي مشلا » فأصرئيت 
اني لا أستطيع فنظر الي“ بتقطيب صبياني وصرخ « اذن فان اراهنك » 
وات هذا القول مله تنحم فى إثارق وكان هر يعرف ذلك ... را 
كان فأقدمت” على التحربة , 


هذا الرجل من لبنان (5) 








۸۲ 


وقد خطرت بمالی قصة كان حبران قد قصها علي . وقد حرت له 
a‏ اتا ان حتف اتا سا ایا قلعت 
یصل الى حترفه تعطلت السسارة التى كان ہر کہا فتوقفت عن السير فاضطر 
انان ان يذهب الى ار ركان لا يبعد عنه كتير . وفيا هو 
٦‏ لاقاه کر ظننّه حبران ملاٴحا . واعترض الرجل طريق جبران 
وسأله ان يعطيه يعض الال لكي قب را 


من هنا أخذت سبلي وبدأت التجربة فكانت النتيجة ما يلي :- 


الأمير والملاآح 


۳7ء" فد ت عل طريى املك . : : 
رسام ںار کت اللکمة الامير عائداً الى القصر من وليمة كانت قد 
أقمت على شرفه . وفها هو ير" في بستان كثيف الشجر اصطدمت عجلة 

ار كمه شر هائل قرب طرف الشتان فائعطبت + 


ال بای ال کرت لڑی ما ری احق اذا" طبر له أن" من المخارقة 


الا فان يك ۶ 


٤‏ بضرء الحرم : سامشي "الى بت أي ولن عسي 








غير الحمودة حمل الذات الملكية المقدسة خر" راكع ورجا الأمير قائلاً 
دی صاحب الجلالة العظتم ! ماذا سبحل بي بعدما رأيت ما انزل هذا 


وقد كارى الامير ... امبراً حقتا فأجابه قائلا « حي“ هو الله خالق 
اللدل والحجارة على جوانب الطرق في حدائقه . لا تخف ... انظر ... ها 
إن القصر لا ببعد عنمًا غير رمية حجر » وسأمثي اليه في هذا ا جو اللطيف 


او بسك سوء ». 


وسار إفسارت: فى اثره کلات الدعاء تزحبہا تا الشائق الذي احنّه, 


AY 






















ا الامیر طريقه الى ساحة المدينة العامة . فنظر الى شعبه ونظر 
شعبه اليه . غير ان شعبه ما اكترث به ول يعرف انه هو امره . 
وفنا هو يقترب من فندق المدينة اعترض سبيله امرؤ سائلاً اياه 
اسان .ورای الامیر انه ملاح فوقف وأصغى ... لقد وقف لأنه أمير 
وأصغى لأن” نفسه ,كانت ابد البحر ترثاقة . 

فقال الامير « اني ارى انك ملاح لا مستعطر ... ماذا تراك ستفعلی 
بإحساني ? » 

فضحك الغريب قرارة وَاجان دبل ...ا قلت . ملاح هو انا ببد 
71 مركت ولا ميناء . وبين اربعة جدران علي ان انام ٤‏ وف نمي 
طعم الموت . اني اطلب إحسانا لکیا اذهب الى الفندق واشرب خراً حتى 
النسبان . » 

وكان الامير ذا عاطفة كبيرة لأنه كان ايضا ملاٴحا وقد توجتب عليه 
في سبيل ملكته ان يضطجع بين اربعة جدران » وكان يعرف طعم المرارة 
التي هي کالموت . 

فقال الامير «؟ ص الذهب تبغي لقضاء حاحتك ? » 

فأجاب الغريب عرارة « اريد ذهيا كثيراً ... » 

فقال الامير دم تريد ? » 

فنظر اللاح اليه غير مصداق ما مع وبشراسة اجاب «اريد ثلائائة 
وشا 
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ففتح الامير كيسه المذهّب واخذ منه ما طلب الغريب وقلامه إلبه 
قائلاآ « خذ با صديق !! واذهب واشرب خمراً حتى النسبان غير أنى اسألك 
شا هو ان تنمض وتذهب الى جدرانك الاریعة حالما تصل الى لحظة 
النسيان ... لأني لا أريدك أن تثلقی في الطريق عندما 'يقفل الفندق فيصبح 
مظاماً ساكتا . » 





۸٤ 
Ao 













قال الأمير هذا لملا”ح لان اللیل کان قد صار بارداً وكان اللااح قد 
ترك في البيت معطفه . 

فقال اللااح مستفسراً « انت تعطيني ثلامائة' فرشا لأذهب ال الفندق 
واجعل من نفسي سكيراً ؟ » 

فأجاب الأمير « أوليست تلك رغبتك ۶ء 


وكات يشير بقوله هذا الى ملهاق كنا فلمو ها لنحفف نكوة الروح 
تی ورام ثقلها . فقد كنت اليس وبي الحريري الطويل ذي اللون 
العاجي” المذهتب واتقنتع فأصبح « لبنانية » فيقول ہ يخيل لي انك ستنفجرين 
في اية لحظة متحدثة بالعربية » . ١‏ 8 
وكات ذلك مرا صبيانياً 'يسراه كثيراً ٤‏ اما انا فكنت اطرب لثیء 
يكاد 0 نسي منسيا » ذلك هو لبنان ... هو الجبل والارز ... وک 
١‏ دهشت عندماا کنٹ ٤‏ بعد ذلك بسنوات » اصعّد في هاتبك الجبال 
ذات ری التي لا توصف ٤‏ ذاهبة” الى بشرڑي ... الى الارز - برا 
6 غریباً عنتي ؛ وكانها قد ألقي العام الجديد بعندا » فرحعت ال اا 
اق نا رة اغتراب ووحشة بل فاض بي سلام عظم ٤‏ وتمرق 
گی بان كل شيء قد تم" . فالناس هناك يجال طلعتہم وجمیل_ شعرم 
دحم للضيافة الذي يكاد یکون مزعجا ؛ لیسوا من اهل هذه الايام ... 
ومع ذلك فانهم لم يكونوا غرباء عني . لقد كنت واحدة منہم ... 
ولكن تلك » كما نقول » قصة أخرى ۔ 


اقلت ذلك 'فترة صت . 

ثم قال اللااح « اني اربد قصعة- عدس . اعطني إن شئت ثلائة 
قروش . » 

غير أن الأمير اصر عليه قاثلا « لا . خذ هذه وابتع بها ما شئت » را 
اعد گا ... فاا لك ٠‏ 

ولكن اللاٴح لم يقبل . 

ورافق الأمير' الملاتح حق باب الفندق ولكنه لم يستطع إقناعه . 

وأخذ اللاح فور فا لاف ودخل االشدق ٠:‏ وذفب اامتال 
9 

وما ٹیر لملاح ولا للأمير خر النسيان . 


كان هذا هو « مثلى » الذي کته فنٹٹر ف « الشرق الجديد » اما 
خاقة الحادث الذي جرى لجبران فكانت کا يلي : عندما سأل جبران 
الرجل الذي اوقفه ؟ من الال يعوزه حتى يسسكر اجابه الرجل قائة 
ددولاراً واحداً » ولكن شيئا تولد في ضيره عندما لام اليه الدولار 
فرفضه قائلآً « لا ... لا ... اعطني عشر سنتات من فنحان قبوة ». 

ولا قرأنا القصة التى كتيتئها قال جبران بكرمه العتاد « ارأيت ؟ لقد 
قلت لك إنك 04801 


SAAR 
SY 
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2+27 رفع رأسه فجأة وکانسان يشي في منامه ٤‏ مد ذراعيه 
وقال لقد انتہی اللیل فعلينا نحن ابناء الليل ٤‏ ار نقضي عندما يأتي 
الفجر قافزاً من على التلال ٠‏ ومن رمادنا سینہض حب أقوى وسضحك 
في وجه الشمس وسیکون خالداً » . 
ثم جام « النبي » بعد ذلك بثلاث سنوات فاذا به الشاهد على 
« الحب الاقوی » الذي جاء م لىضحك ف وجه الشمس » إن الآ لاف 
يمن يعرفون الكتاب يرون أنة « سيكون خالداً » سق . 
كان اول ما فکر الشاعر « باللني » وهو في سنته الخامسة عشرة 
إذ كان تاميذاً في مدرسة الحكة ببيروت . 
كان جبران خليل جبران ابن إحدى عشرة سنة عندما سافر الى 
اميركا یرافق امه وأخاه لابه بطرس واختيه الصغيرتين مريانا وسلطانه . 
فاما صار في سن الرابعة عشرة أصر على العودة الى الوطن ليكل 
تعلم الآداب العربية ويتثقف بثقافتها فركب الباخرة في بده الخريف من 
ذلك العام وعاد. الى بلد.۔مولدہ -وحید؟ -- غير أنه لم يكن الشاب المرح 
المثقدم على مجازفة سار“ة في حياة التادذة ايل كان امرءا ذا نفس هاية رلك 17 
مسننّة » إذ كان مثقّل القلب وكان عقله يتمعّن في الموت اكثر من تَمّنه 











۹۰ 


في الحياة ... لقد کان يعرف أنه غريب في هذا العام وأن ما زال عليه 
ان يعرف الاتجاه النہائی لمواهبه والمدى الكامل لقواه . 

۳۲ ان ع اة ءل غر دت عن فتاتيكة السر ال 
٣ے‏ عد أن لن انسى اتيك رالرة ما حببت . 

قال « كنت وکأنني في حم . غير ان“ ا حم لم يكن واضحا ولا مسر 
بل كان قلقا مضطربا ... فأمي وأخي بطرس واختاي في بوسطن ... 
امي التى كانت حياتها قصائد لا تعد“ مع انها لم تکتب قصيدة واحدة... 
وأبى فى جبال لبنان قريبا من الارز ... وأنا - الصغير الجريء التحدٴي 
بإرادتي ارادتهم جميعا ... فلقد عرفت اني لا اقدر ان اصبح ما خلقت 
لى اکٹ اج ادا معدت ال بلادي ہاو کات بي ميل عارم ان اصبر 
اعرا وت ابا مم توقّف عن الحديث وضرب الطاولة بكفه التي 
كانت قوية كالحديد ونمهض وقال « انا شاعر ورسام ... انا شاعر يجيد 
ورسام مبدع ... واني احب اشعاري ورسومي ری ول "شتت لمحت 
بهذا معلناً اياه في الطرقات !» . 
وكان بصرخ ف المحترف مثل صي يفرض إرادته ويظبر فول ف 
لعب “محبتب اليه . ثم ابقسم ابتسامة غريبة لطيفة غشّت عيني” يضباب 
من الدموع ! 

وتساءل « هل انا جد" مغرور 9أم أنك انت الأخرى تحبّين قصائد 


ل 


ورسومي ? » 


اعرف » ثم صار پروح جيئة وذهاب] مكلا الحديث عن سفرته ... 
دا .5 عندما وصلتدال_بيروت” ذهبت الي المدرسة افستالون ف من 
جاء بك الى هنا ? من جاء معك ? » فانتصبت ... ولم اکن فارع القامة 
٦‏ اف دی !ما ااي اح إلى متا حجنت رسای 
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كي كانوا يعرفون اذ کانوا قد تسلتموا الرسائل عنتي . ثم اقتضح كل 
شيء في فكري واضحلّت الغيوم » ولم تعد روحي بعد مضطرية . حثت 
وحيدأ ... وكان ذلك یکفی .» 





















وفي مدرسة الحكة تلك كنتب « الني. » الاول توكان ذلك" بعد تحت 
من دخول جبران الیہا . غير انه وضعه E‏ انه كان « مرا وع 
على له قوله » ومتقمنا ان الوقت سبحين عندما يخرجه للناس لي 
قوة في بده . 
دو کت قال لي جبزان مرة « يخمّل لي أت ذلك الخلوق المد 
( الصطفی ) ... کان ابداً معی » . 
كان يلوح لي وللكثيرين ان المضطفى هو جبران وان اال را اا 
معرفة تاريخ حياته الروحي لاستطاع ان يتتبعه في « النى » وق « حدديقة 
لدي ی سی 0 
ثم توالت الایام فانقضت. ثلاث سنوات آغری واشت اناا 8 
جبران المدرسية بأعلى امتیاز ...ٹم ذهب الى باريس لببدأ اعظم حدّث 
ف حك اس اه إن قصة هاتيك الفترة هي قصة التفراغ لبلوغ 
الهدف الذي لا يتغيّر . فلذا تراه منصرفا للعمل والعمل وحده . وباستطاعتنا 
اك ور یوادت لاقت رونل کر صدافات تت كان لھا جمبعہا اثرها فى 
ما قلى من حياة هذا الرجل . غير انه كان يصرف جل" وقته وهو يعيش 
في صدفة نفسه مشددا عزمه وما قواه لنضال السئين الآتبة غير عارف 
كن به نذير إحساس, ان هاتيك السنین ستزدحم بالنضال الطويل ولا 
ھا ٭ 


واني اری ان“ لی لتاريخ « الني ۴ مشل فقد اخذہ حَيرَانَ معة 


عندما ام بارس 4م رافقه الى يوسطن عندما دعاة الداعى نابا ان ع 
الى جانب سرير امه المريضة ٤‏ قرأ جبران لأمه ما کان تخل کا مت 
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المصطفى الشاب فقالت له محکتہا المعبودة « انه عمل طیب یا جبران ؛ غير 
أن ساعته م تحن بعد ... ضعه جانيا با ولدي » فامتثل جبران ووضعه 
جاننا ... وعندما حدثني بهذا الحديث قال « انها كانت تدرك اكثر مني 
وأنا في شبابی الغض' » . 

ها الرسام في الخامسة والعشرين من ره ٤‏ وها هو الآن في بارس؛ 
سار ذائع الصيت اذ اجتتاب لفتة من د«رودين ‏ واكلسب صداقته. 
کا ات کڈ كانت قد عرضت « بالصالون » مرتين . وها هو يكتب 
«النى » من جدید » وكان لا بزال بالعربية . رها هو براه لات بوكر 
مرتفع » يقرأء لنفسه لأنه لم تكن له يومئذ ام تسد الرأي وتحسن له 
النصح . قرأ الكتاب فقال « انه عمل طيّب يا جبران غير ان ساعته م 
تحن بعد ...لم تحن .... ضّعه جانا .» 

وامرة الثانية وضعت قصة المصطفى الختار ا حبیب جانياً حتى انقضت 
عشر سنوات اخرى . 

وقد صرف جيران سنتين من هاتىك العشرة في باریس وهو يعمل 
ويدرس اکر من ذي قبل ويوثتق عرى صداقات كثيرة إذ التقى يعدد 
من البارزين في عام الفن يومثذر ورسمهم . ومن هؤلاء هنري روشفورت 
Debussy gga, Henri Rochefort‏ وماترلنك Maeterlinck‏ وادمون 
روستان ` Rosa‏ 0-0003 وغريبالدي الصغير عل نولةدانته© ورودين 
Rodin‏ 

واذ عاد حبران الى امب رکا اتخذ مسكنه في نيويورك وق لاك 
انه سيجد في قلب العام الغربي طريقا للتعبير عن رغبته في خلق ا حق 
وا مال وابراز جوھر ا یا الصحبح في کلیات ورسوم.. انه کان يريد ان 
حا حماة الفنان فاخثار مبنى الستوديو القديم الواقع في ١ه‏ الشارع الغربي 
العاشر > وهو اول مبنی شید في الولايات المتحدة خصيصا الفنانین والنحاتين 





۹۳ 
دون غيرهم . كان يلوح لیران ان تلك الاشياء التي تحبط به هناك 
تيسّر له الوحدة وحرية العمل اللتين كان فما برغب والبها یسعی . 
كان هنا ان بدأ جبران صداقة متينة مع البرت ريدر Albert Ryder‏ 
الذي كان وحيداً مثله ويحمل في نفسہ حلا من الأم لم یدرد كنبه . 
وکا « هذا الرجل من لبنان » » وهو واحد” من فثة الخالدين الذين 
بزورون هذه الكرة مرة کل الف عام حاملين رسالة من العلي" » يستعد 
لیتقدم برسالته عن طريق إنشاد اغاني الشاعر والتعبير خط الرسام ومثاله 
لوان" 
هنا كلتب د الني » الانكليزي الأول وكان بده الرسالة ول یکن 
« المجنون » و د السابق » سوى البشير الذي يسبت الولادة . لقد کانا ینز“ان 
كالجداول في اعماق كيان هذا الرجل . اما « الني » فكان يتدفق کالنہر . 
5 كنت جبران « الني » بالانكليزية مرة اخرى وهو يذرع ا حترف 
جیئة وذهابا فلا يقف إلا“ لیکتب شیئا ثم یمود الى سابق سيره » او فيا 
كان يشي في سنترال بارك خلال ليالي الشتاء القارصة او فا كان يسير في 
غانات کو هاست قرب البحر ايام الصيف فیحوٴل سحره بالعربية الى سحره 
بالانكليزية . 
وقبل ان 'سلتم هذا الكتاب الرائع للطبع خطته يد الشاعر نخس 
مرات خلال مس اسَنوات : 
لقد كانت كتابة الاشعار بالانكليزية جہداً شاقتاً لجبران غير انه كان 
يستعذب التفكير بالعربية والتكلتم بالانكليزية فيلقى تمن یکتبہا له . 
وقد قال لي مرة « استغرقتني كتابة « الني » الانكليزي خس سنوات 
مع اني كنت استطيع أن انهيه معك بسنة واحدة .» 
وكان حبران لا يكن إلا ف دفاتر بنسّة . وقد کت مرة دك اتی 
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0۳ يستطيع ان رع من التفكين ي (مشاكل الات الوم "أذ 
فق الشغلى 1 7 هو على هذا فلا استطيم ان اضيع الوقت كما 
ا" ين هذا وذاك من امور اللباة الیومیة » ومع ذلك فنا اكان هنا 
کان تم بأصغر الاشياء وأدق التفصيلات . 
اما الدفاتر المنيّة فقد استعملہا منذ طفولته . وهي تشبه دفاتر التلاميذ 
وقد قال عنہا ۰ من الناس من إلا يعرف ان الاشعار لا نك إلا 
في دفاتر بنيّة » ثم ضحك من نفسه لأنه قال هذا . 
وقد اعتاد جبران كلا اشتری دفتراً بی ان يكتب على صفحته الاولى 
بضع کلمات بالعربية اللغة الحبيبة الى قلبه » فکتب في الدفتر الاخير و أعننًا 
الہ“ ان تكتب الق مسرلا يالك » وكتب فیا قبل الاخير « اخي | 
کل قضمّة اقلقتك اقلقتني ايضاً » . 
رمكناا أكل «النى » ونش .., وحلتى وجة. المصطفى غلافه » 
ان له اخد کشر 0 آخر كانت للأبصار والارواح مثلآ رائعاً جلا 
على کت حبران الفنيّة » تلك المقدرة التي 77 لاما 
. فا اتضح ا ولا برز صاف جماها . 
ول يستقبل النقاد الكتاب” حاسة بل استقبلوه بضئيل الماح . فقالت 
» الیوکاٹ » The Bookman‏ : 
ر إن للفلسفة الشرقىة سحراً غريباً في عقول الغربيين وتتضاعف قوة 
هذه الفلسفة E‏ عندما تنسبّك في الشعر النثور البسيط اميل 
ل «دني » جبران خليل جبران . و'يلقي على الكتاب. مسحة” من الصوفية 
اثنا شر رما لعراة رشیقین ناهدين من فوضى افكار_ كثيرة. التعقيد 
وكأنما ہم الى الصفاء يسعون تائقين . » 


وقالت التامس اللندنية London Times‏ : 
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« ان جبران خليل جبران شاعر من الشرق الادنى وهو زج في «البي» 
اجمل ما في الفكر المسيحي باجمل ما في الفكر البوذي عن طريق اجوبة 
التي المصطقى ردأ على اولئك الذين كانوا يسألونه عن مشاكل الل اة 
والسبيل الذي بتّبعون » وعن احجية الموت الذي يشعر باقترابه . » 


ومن الطريف » بل من المفجم » ان نرى كيف يقلتب النقاد صفحات 
كتاب جديد بعد تناول عشاء ثقبل فيقفون هنا ويقفون هناك لمقتنصوا» 
اذا ما مکنوا » مقصداً من مقاصد الكاتب ثم یکتبون مراجعاتهم ویزفونہا 
للقراء حلا متقدة . 

وبالرغم من هذا فقد وجدت'کلمة بتوقيع كاتب يدعى .۲.0 في قصاصة 
من جريدة انكليزية غير معروف اسمها اقنعتني ان واحداً من هؤلاء 
النقاد قد راجع الكتاب کا يحب ان راجع الكتاب . قال الناقد : 

«اني لم ار منذ سنوات کتاباً اجمل من «الني » في فكره . وعندما 
لق اء أدرك احسن ما كنت ادرك ما عنى سقراط عندما تکلتم في 
2 الوليمة )عن خال الفكر وسحراه الذي هو اروع من سحر الشكل 
وجماله . وما اعمق سخرية جبران من عشّاق ا ریة « الذين يتخذون من 
حریتہم نبرا وقيداً » : 


وهذه مراجعة في « شيكاغو إيفننج لیتدري ريفيو : 
Chicago Evening Literary Review <‏ 
« سثار ضجیج قليل على هذا الکتاب . غير ان قيمة الرجل لا 
علیہا بعلو الضجمج- الذي بثبرہ.. فہا هنا الحق الذي عبر عنه عري يكل 
ما لديه من موسيقى وجمال ومثالية . ان لكلمات جبران وقعاً مثل وقع 
اشعار سفر الجامعة الرائعة » ذلك لأن جبران ما خشي ان يكون مثالا 
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لبحضرا اللؤقر ويشتركا في اانه رعا رامال اند اخذ «نبسّه» 
ع لسن « نبا » آخر سے الذي 
كات ر يعالج النظم E‏ 
وكانت الرسائل المثيرة تردني من هذا الشاب خلال السنوات التی 
منذ ان تعارفنا . وقد عامت” من رسالته الأخيرة انه رن ساس 
في مدرسة إعدادية في طوکیو ... كان ذلك منذ اربع شتواك 
لوم فاني. لا أعرف شیٹا عن ذلك الصديق الشاب الخيل . 
يبد اني أعرف ان وف اط اله الى در الال وان حياته وماته 
يسبب « الني ٤‏ سکونان اغنى وأفخم منہا لولاه . 


في عصر الساخرین ولا تخو”ف من ان 'يشغل نفسه با حق ا جرد بیسنا 
كرس الآخرون انفسهم التحذلق المتطاول کا جبال . ان الثانیة والعشرين 
فصلا في الكتاب تؤلف توراة صغيرة يقرأها ويحبها اولئك المستعدون 
اا لحن . 


يصغره سنتا . وهو شاعر هندوسى 


2ء 


لقد کان هذا الناقد قتا فلم يشر شر الكتاب ضوضاء ولا ضجيحاً غير أنه 
اثار همسا امتد وعلا . کان الفسمة الخفيفة الي EE EE‏ 
« الني » و « هل سمعت بالني؟ » و « هل قرأت الني ؟ » 

و ا فشر الكتاب وقثرىء لمئات في كنيسة القديس مرقص 
بدأت رسالته تشو EF Op‏ الناس دون توقف وهي ما تزال تشق 
طریقہا في العام كلته . فلقد بر همية هاقيك الرسالة شعراء البلاد الاخرى 
من رجال ونساء فأعجبوا بها وأحبوها فنقلوها الى لغاتهم التي زادت على 
الثلاثين عدا . ومع ذلك فلا ضحيج للرسالة پا وٹ 
الانعاش القوي ال مادیء لأولئك « المستعدين للحق » . 









ولقد کتبت' في مكان آخر من هذا الكتاب عن اتصالي الأول کات 
كزان بويع" في خبالی الآن قصة إثر اخرى 'ذكرت 


0 بي عن اتصالات 
ولى اخرى . 


واني لأذكر يوم السادس من كانون الثاني وهو يوم مولد جبرارن اذ 
نت في محترقي في جراند اوتيل بنيويورك . ومحترفي غرفة مرتفعة 
السقف طويلة واسعة ذات حمس نوافذ عالية تنطل” على برودواي Broadway‏ 
والشارع رقم الا وتنسدل علیہسا ستائر حريرية حمراء . وعندما كانت 
الشوارع تضاء فأطفىء أنوار غرفتي تنعكس على الجدران والسقف الوان 
لوان الغروب, تأخذ. بالل“ . 


عقدت و اخوٴ الامان العالمية » مؤراً لها في شبكاغو سنة ۱۹۳۳ 
حضرة العديدون والعديدات النتمون والمنتميات لکل طائفة ومذهب في 
العام كله ليتحدثوا عن معتقدم الروحي . وقد کان من دواعي ي اغتباطي 
ان اتحدث فى ا فل الكبير فاحترت مرضوعا لحديثي 0 بشارة الثقافة » 
فاقتيست ٤‏ كمادتي » من « الني » مسقشهدة ة بأقوال جبران . وقد لازمتني 
ذلك العادة خلال المشرین سن الاخیرۃ... في :ذلك السام عن كاو الثاني كنت مجتمعة وأصدقائ ا ا 
جبران ونتحدث عنه . ولم تکن انوار غرف کرو کا ا 


الات جلسة الؤقر تلك جاءني شاب هندوسي اسود السنین 
ار اكث ._وكان_جوت_المكان_ مكبرب رأساسيسدا في اع -ذررة بجر ا 


ل و ہے ہے الذي كنت منه تقتبسين ۶+ فسجّل۔ مؤاله وجوابي 
مولدَ صداقة جد" عزيزة » هي صداقة نمّت مع السنین . اما الشاب فمو 


سق وقد كان السكرتير الخاص الراجا سنج النبالي . وقد جاءا هذا الرجل من لبنان (۷) 





۹۸ 
الوصف . وكان اولك الأصدقاء روون كيف بدأ « الني » فعله في 
حياة كل منہم . 

فقالت صببّة روسية تدعى ماريا انها كانت تتسلّق وأصدقاؤها من 
الشاب والصبایا جبال الروكيز وحدث ان اتخذت منہم جانبا وجلست 
على صخرة لتستريح فرأت محانبہا كتاب) اسود الغلاف هو كتاب «الني» 
فا أعارته اهتاما كبر ساعتئذ بيد انها اخذته ببدها مقلبة الصفحات 
بلا اكتراث ثم بدأت تقرأ فقرأت القليل منه ثم الاكثر فالاكثر . 

ثم اسرعت ماريا الى اصدقائها وصرخت فيهم قائلة « تعالوا وانظروا . 
لقد وجدت ما كنت أترقتبه طيلة حياتي ... لقد وجدت الحق » . 

وروت صبئة اخرى قصة غريبة . والصدية معامة في مدرسة خاصة 
وهي الى ذلك شاعرة مجيدة . 

كانت الغرفة التي ل فا عل حا مر رركا اتن امحل ارت 
الخارجي وني ذات صباح كانت واقفة امام تلاميذها وبينا هي كذلك اذ 
فش اب القرفة قدخل منه رجل غریب محمل في يده کتابا مفتوساً 
وبدون مقد“مات قال « إن لدي نا ارید ان اقراه لک . هو شيء ذ9 
اھ پت و من «الني » بصوتر عال. الفصل المتعلى لارا 
فاحتارت العلتة الصبية مما جرى ومن سرعة عبور الزائر وما بدا منه 
ومن الكلبات التي سمعتها تخرج من شفتيه حق أنها عجزت عن التفوه 
ا ثم اغلق الكتاب وترك الغرفة » وعلى هذا النحو عرفت العامة 
«الني » . 

اما انا فانی اعرف رجلا من نبويورك هو مدير مؤسسة عقارية معروفة 
ا ود الکن 0+ 9ھ 
وعندما نلاق شخصا جدیدا متجانسا معنا في تفكيره تعیره زوجتي نسخة” 
من الكتاب ثم نكوآن رأينا فيه على ضوء رد الفعل الذي يُحدثه الكتاب 





۹۹ 


3 صداقوني الكل ما قبل ف «الني» 
کر الاسلوب ٤‏ جيل التعابير ٤‏ 
لبشاطة ما کن 


صرح ...لین لان ا 2ا 
موسيقي الاوزان » عذب القوانی » بل 
فبه عن حقائق وحودنا الگ ٠‏ 0 ل : 
2 00 8 جو لبشري الس ٤‏ تلك الساطة 
0 يدركها حتی عقل الصي الذي وقلبه . إن « النى » كتاي ‏ ” ى “ 
لروح باصبع من نار فيحركها حتی الاعماق 4 و0 

وان كنت ؛ أا القارىء ٤‏ من اولئك 
فانك لا تستطيع ان تقراً 
إن هذه السطور : 


امن «الذين هم ابد مستعدون الحق» 
صفحة دون ان تمرك اماق رى .01 
یت 7 


۰ 5 - ١ 
تضم سا رای جار سن مہ‎ ۳ 
/ » بل اجعلده بحرأ متحر کا بين شطآن نفوسع‎ 
kX 
N إن" أولادم لیسوا ه3 ل‎ « 
انهم يأتون بواسطتک ولكن لیس منک‎ 
دارم من انهم ممم فام لیسوا لم ء‎ 
XxX 
إن لا تقدرون أن تغصاوا العادل عن الظالم ولا الطيّب‎ 
عن الشر ر لأنجا يقفان معا امام وجه اون بے‎ 
ال : ۱ گلا‎ 
5 بنظر الحائك في الثوب اكه وفص الگرں‎ 
(2 . ۳ 


عاد عاج 








١۰ 
» إن يات اليومية هي هيكلم ودين‎ 


XxX 


لان في ذلك اليوم ستعرفون الغايات الخفيّة في كل الاشياء 


وعندكذر ستبار کون الظامة کا تبا ر کون النور » 


جلا عاد 


3 


« إن" العمل حب 


و 




















ضبابة تنقش صوره 


في سنة ۱۹۱۹ نشر كتاب « عشرون رما » وقد جاء نشره بين 
« الجنون » و « السابق » فعرفت ا ماھیر' الاميركية فن" جبران على نطاق 
واسعر لأول مرة . ومع ذلك فلم يكن الكتاب سوى لحة من عام الابداع 
الذي كان جبران يسعى فيه . 

وقد عرضت رسوم جبران في بوسطن ثم في نبويورك فكتبت 
ترانسكربت امرزی وده ا حافظة الي تصدر ف بوسطن معترفة” بالفنان 
الشاب اعترافاً له اهميته . قالت فيه : - 

« إن جبران شاب لبناني يُظهر في رسومہ مزاج شعبه ا ەبالی وخيالهم 
الشعري کا يُظهر مبلا مفرداً عجا للخلق . ان جال اخملته التصويرية 
لجال ما ونبلہا نبل مدهش » کا أن مدلولات تخمّلاته المفجعة مدلولات 
مخيفة مرعبة . بيد ان رسومه » على العموم » تترك في النفس اثراً عميقا . 
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار سنته فان القيَ” التي ظبرت في صوره لقم* 
رائعة في اصالتہا وعمق اهميتها الرمزية . ان الرغبة في التعبير عن الافكار 
الماتافيزيقية انتصرت على القيود التكنيكية انتصاراً واضحا فيسّرت لجال 
الفكر المعنوي المجراد ان يثير الخيال إثارة کبری » . 

فكان حتى هذا القدر من التقدير داعبا لارضى في زمن كان الفن ابعد 
مایکون مبلا « للحال المعنوي » او « للأهمية الرمزية » . لقد تركت الرسوم 
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فى نفوس من شاهدوها اثراً عقا . غير أن فاجعة حلت بالفنتّان بعد 
نجاح معرضه مباشرة » فقد اتت النار على جميع البناية التي كان فسا المعرض 
قان فأتت معا على المجموعة الكاملة لإنتاجه الغالي . 

فكانت تلك ضرية حسمانية لجبران . ومن ا حال ان يتصور المرء ماذا 
عنى تدمير العمل الباكر لطببعة حسّامة مثل طبيعته . غير أنه بعد أن 
كان قد صرف ستتين في باريس يدرس الفن في اكادهية « جوليان » . 
ورسم بالزيت في « معد الفنون ا میا » وصف الحادث فقال « إن النار 
التي اتت على رسومي الاولى كانت نعمة من الله الطسّب . لقد قالوا انها 
رسوم جيدة ولكني اعرف الآن انها كانت «ثراً فجا » . ولا كنت في 
اك لاج لب كأنما الضباب الذي كان يقوم بيني وبين نفسي تلاشى .» 

وكان حبران يحب التحدث عن حترفه الأول الذي دعاه «قفصي الصغير» 
وعن الحترف الثاني الواسع القائم في اعلى البناية حيث کان يشعر يحرية 
جديدة وحيث کا قال « استطيع ان انشر جناحي ». 

وني ا حترف الثاني ات جبران صورة و عبد البہاء » الموقتر سنة ۱۹۱۲ء 
وكان الرجل القدیس قد قال « ان الساعة السابعة صباحا هي الساعة التي 
يقبل ان بجلس فسا رمم . وعندما حدثني جبران بذلك قال « بقيت 
ساهراً الليل كله اذ كنت اعرف أنني إن نمت فلا تكون غيني قادرة على 
الرؤيا ولا تقوى يدي على العمل » . 

وكان هنا أيضا أن عملت صورة الشاعر بيتس ٥٥٥٥‏ وماسفیلد (1٥:514‏ 
الذي كان قد عاد قبل قليل من جالیبولی و « في عيفيه اشباح » وآي . 
إي . (جورج ولم رسل George William Russell‏ ) ولورنس ھاوععان 


Laurence Hausman‏ .وحوهان.. Gohan Bojer zg‏ وادوين ما ركام 
Edwin Markham‏ ميد الشعراء الامير كيين وہول بارتلیت Paul Bartlett‏ 
ما Percy Mackaye‏ وويتر سثر Witter Pynner‏ وكثيرين 


ودعي 


الفسة .. هو عام یتکوّن من سماء وجبال ذات نیت قليل 
فيه الام بالوحدة والوحشة المقفرة اللتين توحيان ابداً > حتى فى الفسحة 


١ 
. غيرم من الأشخاص المرموقين‎ 
جنول اسماء الذين رسمهم جبران التجدول” طويل مذهل اذا ما‎ 1 5 
تذكرنا ان الفنان كان ايضاً الشاعر الذي لا ۔ینقطم .عن «الكتابة ؛بلغته‎ 
العربية الحميبة وباللغة الانكليزية التي تبنٹاھا فبرع فیہا الى حد” الكال‎ 
في قاعة مونتروس‎ ۱۹۱١ أقم اول 0 لجبران في نيويورك سنة‎ 
واه داني لأشعر انه من الواجب الحتوم علي ان اقتبس بتظويل‎ 
ا في الصحف متحدثاً بوضوح ونفاذ ا 2 الاو ا‎ 
تركهاالمعرض يرهد »اما لقال الا کور فتلا امقدامة ولس ا ا‎ 
: كنه على آي ابرلد تشراته ء غير أن افوا ا اللقال‎ 
و جبران تشمل الكثير من روس الشخصيات المارزة . ان“‎ 1 - 
القع و لارؤوس قم” متازة مدهشة وقد حصل عليها الرسام بخط‎ 
لب إلا . فكانت احدى الوسائل الى اتبعہا هى التشدد باظہ‎ ِ 
2 ي ب‎ E : 
على اساس من اطوط الخفيفة مما انتج اشعاعا نوراف‎ 2 7. 
بين اثر الفحم الغني وبين عذوبة الطبع الفضي العابرة . وی الوا‎ 0 
7 سس‎ Ruth St. Denis رسوم عديدة لروث سانت دنیس‎ : 
وقد عملت رسومها بسرعة على طريقة رودين والغاية منها اقتناص‎ 
وچ حون 2 انطلاقتها الحسّة ۰ وفي المعرض دراسات عارية فيها‎ 2 
من فوه تعسير اللحم والشكل والاعاءة وتقود هذه 0ت‎ 1 
لی الى الرسوم الزيتية التي يقارب عددها الأربعة .والعشرين والق تکفی‎ 
50002070077. بالرم من قلّة عددها لنقلنا الى عالم خيال الفنان‎ 
وعال خياله هذا هو عا من الخلق الأصيل الذي يكشف لنا عن‎ « 
هو عام يشعر‎ . 








0 
در کے شاهد وها ارا ا . غير أن فاجعة حلّت بالفنّان بعد 
نجاح معرضه مباشرة ٤‏ فقد اتت النار على جمبع البناية التى كان فما المعرض 

قام فأتت معہا على المجموعة الكاملة لإنتاجه الغالي . 

فكانت تلك ضرية جسانية لجبران . ومن ا ححال ان يتصور المرء ماذا 
عنى تدمير العمل الباكر لطبيعة ا ل ات کر اه آل 
كان قد صرف ستتين في باریس بدرس القن في اكادهية « حولياتن » . 
تم بالزيت في « معہد الفنون ا جیا » وصف الحادث فقال « إن النار 
التي اتت على رسوعي الاو ی كانت نعمة من الله الطیّب . لقد قالوا انها 
رسوم جيدة ولق العرزف الات .انها كانت مثراً فحتاء :ولا “كيت في 
کاچ ل كأنما الضباب الذي كان يقوم بيني وبين نفسي تلاشى .» 

وكان حبران يحب التحدث عن ع الأراك الذي دعاه «قفصي | لصغير» 
وعن المحترف الثاني الواسم القائم في اعلى البناية حيث كان بشعر مجحریة 
جديدة وحیث کا قال « استطيع افیا تاي > . 

وفی الحترف الثاني اق جبران صورة و عبد البہاء » الموقتر سنة ۱۹۱۲ء 
وكات الرجل القد”يس قد قال « ان الساعة السابعة صباحا هي الساعة التي 
يقبل ان مجلس فيها لیرمم . وعندما حدثني جبران بذلك قال « بقيت 
ساهراً الليل كله اذ كنت اعرف أننى إن نمت فلا تكون عبني قادرة على 
الرويا 7 تقوى بدي على العمل » 5 

وكان هنا أيضا أن عملت صورة الشاعر بيتس 76٥88‏ وماسفيلد 31555610 
الذى كان قد عاد قبل قليل 0 حاليبولي و د قي عيليه اشباح » وآي . 
إي . ( جورج ولم رسل George William Russell‏ ) ولور کن ها كان 
Gohan Bojer zg ilag#; Laurence Hausman‏ وادوين مارکہام 
Edwin Markham‏ عمد الشعراء الامیر کین وبول بارتليت Paul Bartlett‏ 


وببرمی ا Percy Mackaye‏ وویٹر پبار Witter Pynner‏ و کٹ رین 


غیرہم من الأشخاص المرموقين . 
1 - کی اسماء الذين رم جبران التحجدول” طويل مذهل اذا ما 
u‏ ان د کان ایض الشاعر الذي لا ينقطع عن الكتابة بلغته 
ات الحبيبة وباللغة الانكليزية التي تبنّاها فبرع فیہا الى حد” الكال . 
أقم اول معرض طبران في نبويورك سنة ۱۹۱١‏ في قاعة مونتروس 
ان ناو شر انه من الواجب ا حتوم علي ان اقتبس بتظويل 
یت نشر في الصحف متحدثا بوضوح. ونفاذ :بصیرۃ عن الاثر الذی 
ركه المعرض پرمٹٹر . اما لمقال المذكور فبلا مقدامة وليس افيه ما ستدل 
منه على اي الجرائد نشرته » غير أن فحواه هام . قل في اللقال : 
1 0 دسو حبران و الكثير من روس الشخصیات البارزة . ان" 
3 2 للرؤوس قم متازة مدهشة وقد حصل عليها الرسام بخط 
ص ليس إلا . فكانت احدى الوسائل التي اتبمہا هي التشدد .باظبار 
عل الاس من الخطوط ا حفیفة مما انتج اشعاعا نورانا 
دقرا ونيا بُسبغان على اللحم شور فتاقا من الحباتية . وتجمع الطريقة 
0 بین اثر الفحم الغني وبين عذوبة الطبع الفضي العابرة . وفي الممرض 
: دوم عديدة لروٹ سانت دنیس Ruth St. Denis‏ بتک 
وقد عملت رسومها بسرعة على طريقة ودين والغاية منہا اقتناص 
3 جک میا في انطلاقتها الحيّة . وفي المعرض دراسات عارية فما 
| من قوة تعبير اللحم والشکل والاعاءة وتقود هذه ات 
لی ا الرسوم الزيتية التي يقارب عددها الأربعة والعشرين والتي تكفي 
لدم من فة عددها اعت إلى عام ال سا 00 
« وعال* خياله هذا هو عام من الخلق الأصيل الذي .يكشت -لنا-عن 
اه هو عام يتكوان من سماء وجبال ذات نبت قليل . هو عام بشعر 
فيه المرء بالوحدة والوحشة المقفرة اللتين توحیان ابداً > حتی .فى الفسحة 








1 


التصويرية 7 ٤‏ بالاتساع غير ا حدود و حو ج المرء إلا“ تعوٴد قليل الو عن و ا والفقل ا 
على هذه الأشياء التي براھا لكي يدرك أن" عا للروح يتمثثّل فيها . 

« إن" طابع هذا العام طابع بدائي” فكأنما قوى” هائلة ما تزال بدائية 
تتحر“ك في رحم اللانهاية استعداداً لنضال الولادة . هو رمز لعالم الروح 
کا يلوح لنفس بششريّة نها سر" الوحدانية الشعرية القائمة بین الحياة 
والموت فشعرت بذاتها فاستوحشت من شعورها . 
ا « هو عام لا تضليل فيه ولا خداع ولا“ لات ولا بموازات ولا 
عاولات تملّص . هو عانم الغرائز الأولية » عار مأحو ل بالعراء. 56 لكان 
ف البده عندما «كانا الرجل والمرأة » عاريين » ولم يكونا يستحيان » . 


ْ « إنه لشيء رائع أن نرى كيف ان الفنان الذى بتأثر بتأثيرات 
لعصر » فيعود الى المناصر الأولية والبدائية ر اذا ما 
1 ذا مقدرة خيالية عالية » أن بوحّه هاتيك المنا 5 3 ة 
e.‏ 2 2 صر الى جار كبيرة 


أن هه“ e‏ 
1 زا دی شيا قبل عن اعمال جبران الفنان اعمق وأصفى من هذا 
لقول فا ع الكاتب مدى حل الفنان وأدرك قيمة ما أنجز فکانا 
1 7 رت ٤‏ الى حين 4 في عالم جبران بالذات ... ان متأكدة 
0 7 لتقدير الکری العادل ارضى کل الرضا الرسسّام الشاب الحسسّاس 
0 3 يعرض رسومه لمرة الآولى في عاصة العام الغربي . وک إت 
إن اعرف ام من كتب ,ذلك اال ! 7 39 








« إن القوة التي تنام في سكان هذا العالم الى حين ثم تعود فتح ركهم 
هي غريزة. الجنس في اشد مظاهرها سذاجة بل في اطہر ندائا وانقاه . 
وفَكّا يعني نداؤها هذا تنتہا جنسيا ٤‏ بل هو الشعور اللاوعي بُقربی 
اللحم » بل بنداء اللحم للحم ؛ نداء المرأة ونداء الرجل ونداء الطفل ... 

« ومع ذلك فبو عام من العراء علؤه الصراع ... اذ يحد فيه اللحم 
نفسه ضحمّة رغبات غريبة تشلأه قبضة” عواطف ذات 'عنف محر . 
وعدا ذلك فبو عام تتخللّلہ حيرة الموت وتتسلل فيه ساعية بطيئة فيستلقي 
الام بارداً متقعاً على الأرض التي سينحل عتا قريب فيها » ويصرخ 
لحم الطفل المتورد بالحياة عیثا طالباً الدفء والغذاء لقبط) صغيراً وسط 
وحدة لاحياة فيها . 

و وني الصورة الآخيرة المسماة «ولادة فاجعة » وصل الفنان الى ابدع 
لحظات خلقه في معرض هتاز کله ببداعة غايته وجمال أحاسيسه . ورنماً 
عن الأسماء العطاة لارسوعات قإن هذا المعرض خال_ من تفاهة- التصوير 
الرمزي ٠‏ انه پروی للخيال الذي يتحسس محاسن التركيب واللون ويدرك 
معنی القسّم الحسيّة ولذلك ری ان هذه ا حاسن كلها تغزو وعي المرء 


و ثلاث سنوات اقم معرض ان وكان ان اقم في هذه المرة في 
قاعة كنودلر Knoedler‏ > سد ان المعرض لم یکن E OS‏ ل کان 
رض ای نت مات : 0 
کو نات مكانته لدى جمہور هو جمہور صغفير اذا ما قيس 
ک و 1 : 

8 نموپورك وما حول ا ٠‏ ,وقد ااٹان معرضه الثانى اهام ,الغا وھذا 
قا البلك الكير اهن الذى كان الس "۶" 

ام وا ي یت و سرون صور > 

ات هذا الكتاب عقدمتة الى کن" فا 

کا 1 و التي کنا الس رفائيل Alice Rafael‏ هو 
ْ م لرسوم الوحمد الذي ظہر للوجود حتى الآن من دون متن ا 
نقرا في مقدمته : 3 











1 « إن قم الشرق والغرب قتزج فيه بسهولة تعبيرية فريدة فبالرغ من 
نه رهزي فهو لم يتقمد بتعابير تقليدية کا كان عليه اتح ا 
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۱ ۱۹ 
خلق على نط الشرق . وهو وإن كان يروي القصة کا فعل كل من سبق 


رفائيل فان روايته لها لا تتبجّح بالظروف التاريخية ولا بتوابعہا الرمزيات . 
ا ف فنته نزاع بين الفكرة والعاطفة على اي" 000800 لان 
الاثنتين قد ثبتتا بالتساوي فلا تشعر اي الاثنتين هي السائدة . في هذا 
التزاوج بين ميلين متضادین يسمو فن جبران عن المنازعات المدرسية ويل 
عن إدراك التقالید الكلاسكية او الرومانتيقية الحدودة . » 


در اى لاع 

غير ي لا أعرف كل ما يقولون ... ولکنی اظن ات هذه ل 2 

ا : : 2 
إن هذه ليست جرد رسوم . 


۱ لا . وهي » المرأة » ل تكن لتعرف الکلمات المناسة 
ا للك كلاسيكية او رومانتيقية » قدية او ا 
الذي في عیلیہا كان الدليل على انها كانت تمرف 
ا کیٹا لا تب اليه »شين يفوق مداها ولكنه اخذ عليها نفسها فہو 
کیہ ساٹ اليها ويرك أعماقها ... إن هده ار ز تكن ا 
اشن ورقة او ريشة عانقت لوحة فحسب بل كانت اكثر م. 

کے تک 0 من رسوم... 


٤‏ نا درت إن 
۰ مت ان النور 
فا اظہر كتاب و عشروت رخ لعالم الفن القوة التصويرية الحقة ۰ وقد اران ات 
الى بهذا الرجل کا أنه کشف لبسطاء الناس الذين يرون ان الفن شيء 
لايد ركونه شيا من اللون والشكل والسحر متمم دون ان يمجيروا على 
ف بواادرااكها . 

وک من حادث جری فأثيت جاذبية هاتيك الرسوم مما يستهوي الناس 
البسطاء . واني لأذكر عصر يوم فيا كان المعرض قايا بمحترف جبرات في 
السنة التى تلت وفاته اذ جاءت المرأة الأجنبية الصف التي نظفت 
كار فك ايام حم لاد وكات ا امسن ما هاا کان رحب 
على المعرض ... » على حد قوها . 

كانت رطانتہا الانكليزية مقلقة غريبة غير أن قلبها كان تاقا يملؤه 
الحنان فاستقبلتلہا استقبا ی لغيرها من الناس ٤‏ فدارت في الغرفة وثيدة 
الجطى واقفة هنا متام » وواقفة مھا ,مطل ة هة الا دلو 










ان ھی 2 7 .7 ۳ 
وإنتي لواثقة أن هذا الشعور الذي عبّرت عنه تلك المرأة الساذحة 


a | 3 ۳ 7‏ 7 
وہ مما ہت البحوث العميقة والدراسات الوافبة عن 
مزية والصوفية وعن الاتجاهات وا حقائق والمطابقات وما لف لا 

وس و 5 
ره 5 ا ا لم 
ند سبق طبران أن قال « إن ١‏ الفنی ضمابة فتنقث 
رة 1 کرو 3 5 
وقال ايضا « ان الفن“ خطوة من الطبيعة نحو اللانهاية » . 
ولقد اتخن جبران تلك الخطوة بات وجمال 


١‏ انا نا و ا وم کان کا 
اة ... فاا ات دورتها جاءتني تقول « هل لي ان ادور مرة اخری؟؛ ١‏ ليك لن تقبلوا ثاره التي جناها في سيره » حكاء 0 مجانيز 
فاجیتہا « حتما ... دوري قدر ما تحبّين » فقالت « احقتا ذلك 9 إذن ادور حا مقع شش ےت یل ال 


1 جين ... ولو انه كان ابداً 
تن الس کن ك وم الرعاة وا جانین . 9ی ,"7ھ 


وارك . 
وقد استغرق دورانہا ثلاثة ارباع الساعة ثم جاءتني بعد الدورة الثالثة 
وأخذت يدي چڑڑھا قائة « اريد ان اشكرك . اريد ان اقول لك شیثا ... 

















ب 





کت کاو وم کی کک ا 
7 3ے 


هل هو صوت الشعب العربي 























في اوائل سنة ۹ رفي السنة التي "طبع فيها کنا « عشروق 
رما » شر جوزیف حولومب Joseph Golomb‏ مقالاً طویسلا يبأب 
الکتب ف الايفننج لوست النیوپور کےة New York Evening Post‏ 
وقد استشہد في ذلك القال میبران كثيراً . ويلوح لي ان المقال كان 
نتدحة مقابلة جد ناجحة تمت بين جولومب وجبران . ومن الثابت ان 
المراسل الصحفى وحد الشاعر في حالةر من التفِسّط فر سمه وهو في ابدع 
×7 ۹۹۹ +44 0 

ويقارن جولومب بین جبران وطاغور ۵هعه1 فقول : 

« لقد کتبا بالانكليزية باتقان رائع كاتقان) للغتيها . وعدا أنها 
شاعران فہما فنانان ايضاً ... غير ان“ وجه الشبه بينها ينتهى عند هذا 
الخد ثم تدا التناقضات فطل راا راماق مط ا 
فطاغور بثيابه الفضفاضة وشعره الطويل وذقنه ا جبل صوفي متزهد كأولئك 
الذين يظبرون في تصاوير سير فردريك ليتوك Sir Frederic Leiglton‏ 
اما جبران فرجل غربي كأحسن مایکون الغربيون إتقانا للبندام فكأنه 
سن برودواي او ساحة کوبلی Copley Square‏ أو الستراند ‘The Strand‏ 
او شارع الاوبرا . 


هذا الرجل من لبان (۸) 








هل هو صوت الشعب العربي 



















في اوائل سنة ۱۹۱۹ وهي السنة الق في طبع فما کات « عشرون 
رما ) نشر جوزیف جولومب Joseph Golomb‏ مقالاً طويلا يناب 
الكتب ف الايفننج لوست النبويور كبة New York Evening Post‏ 
وقد استشبد في ذلك المقال حبران كثيراً . وياوح لي ان المقال كان 
نقدحة مقابلر حد ناححة قلت بين حولومب وجبران . ومن الثابت ان 
المراسل الصحفي وجد الشاعر في حالة من التسئط فرسمه وهو في ابدع 
حالاته محداث فأعطى القاريء صوررة...بسحة عله .. 

ويقارن جولومب بين جبران وطاغور ٥ءهعه‏ فقول : 

« لقد كتا بالانكليزية باتقان رائع کاتقانہما للقتبہا . وعدا أنها 
شاعران فم) فثانان ايض ... غير ان“ وجه الشبه بينها ينتهى عند هذا 
الد ثم بدا التناقضات" تنطل” راا وأهمها في مظبري) ا 2 
فطاغور بشابه الفضفاضة وشعره الطويل وذقنه اميل ) صوفي متزهد كأولئك 

الذز بن يظبرون ف تصاوير سير فردريك لیتوت Sir Frederic Leighton‏ 
اما جبران فرجل غربي كأحسن ما يكون الغربيون إتقانا الہندام فكأنه 
من برودواي او ساحة کوبلی Copley Square‏ او الستراند The Strand‏ 
او شارع الاوبرا . 


هذا الرجل من لبنان (۸) 








(۱١ NE 


« أنظثر' الى حاجبيه وشاربيه الاسودين وشعره القليل التجصد 0 ٢‏ الأوزان المعقّدة لضبطه . وعليك ان تنذكتر أن الشعر عند العرب لم 
00 الیل » وعبنيه العسليتين الصافیتین المفكرتين بغير سہوم » ثم أنظر يكن يومئذ ٤‏ ولنس هو الوم »> وقفا على المثقتفين القلائل ولكنه ”ملك 

ی شمابه التي خبطت بأناقة ولباقة ؛ فيلوح لي ان شیثا من ا ۱ الجاهير الغفيرة الثمُن . 
3" السبل يحوط به » بل لقد لاح وهو في حترفه في الشارع الغربي « ولقد بدأ الشعر بالغناه والارتجال والمذاكرة وسرد اقاصيص عرب 
i‏ كلقا هو تم 7 جرینقش ؛ ومع ذلك فلو رأيته کی | اهل ؛ إذ كانت الآداب المكتوبة يومئذ قل أ معدومة . وعل ا 
2 پت کے ہے 0 0 النمط ما زال ينتشر الكثير من آدابتا القومية بين الجاهير لآن الذاكرة 
فبئيسيا اصیلا ولو لاقيته في ن کم 0 1 عندنا قوية . فالطرائف البدهية وجواهر الكل التي كان يولّدها الارتجال 
يعني هذا أنه تنقصه الشخصية المستقلة » بل على اله وت 1 عظہا السامعون ,وبحملونا الى ابلادم تاا الا الل 


سڪ تشخط 5 ح 2 
خارق وإحساس يتخطى ا واجز والفوارق يمكنانه من فہم كل بیثق بُلقی ااختار' اثت لاشعواي ان الذاكرة جب ان سندها الشكل اع 


0۳ فلك ر نا کال 5 تر 
به اليها فہما تام فلا يشعر فيها كالغريب » او اوضارت دات فا ثبت کے صارت سے رن 
وبعد أن يبحث جولومب في انتاج جبران نحثا مطولاً يقول : ات تد ف الدب العربى وهو الاساوب الذي استعمل النى عمد ف 


« ورغا من ان حبران یعتبر Ll EAS‏ فہو بشعر أنه عربي القران. ٠‏ وتعفد السجع غزا الوزن ا مل فتولدت محور الشعر وتطوٴرت 
ای ف ذلك تناقض عنده . وهو يعمل ع احل خلق عالے تسوده 
أخوّة واحدة عظيمة ٤‏ هي اخوٴ التفاهم والتآ لف والتعاطف » ثم يروي 
حولومب كلمات حبران عن هذه الاخوة فبقول : ا « وفي القرن الذي تلا موت ممد ( صلعم ) اسس العرب اعظم دولة 
في التاريخ امتدت من مكان يبعد ستين مبلا عن باریس الى قلب الصين 


اشكلاً . وقد تبنسّى العام الغربي بعضها . فالقصيدة القصيرة « السونيت » 
Sonnet‏ ملا نقلہا الايطاليون عن العربا 2 


« ولكن في عملية الصهر الاخوي” الكبرى هذه يكون من واجب كل 
قشعب .أن یتقدام بطابعه الوطني لا أن يتخلى عنه . وقد قدام الشعب العربي 


العام کٹا وسيقدم الكثير ارا 7 وعندما مرف الغرب ادت "المرب 


فنمت معا الآداب والعلوم . وما كان عند غير العرب يومئذ جامعات . 
وقد عرفوا ان الارض مستديرة قبل غاليليو Galileo‏ اون ٠.‏ وقامت ف 
و اب مساجدم المرافك "و ار اض جى اذا هزم الاسمان العرب 


سجدہ أدبا من أغنى آداب الأرض . والقرآن هو القطعة الرائعة فيه . 

ولقد كان للعرب فما قبل الإسلام ٤‏ في عصر ال اھلیة کا سى > شعر استبدلوا المراصد والمراقب بأجراس . 

رائع مثير فيه رجولية وقيه خیال راسخ هائل اصيل ما كان له اثره في « وفي القرن الثامن والتاسع والعاشر عندما كانت اوروبا بأجمعها في 

العالم الغربي . وخذ على مهيل الثال سفر ايوب فہو كتاب عربي ترجه أخلك عصورها كانتت للعرب. مدارس اس رجة الفلسفة الل ۴ 

الرانیون الى لفتہم واداعوه لأتفسهم . 1-77 27-7-1 
٣‏ ا امائ عن اش ات اط اکر من النبضة الأدبية العربية ٠‏ وني القرن الخامس عشر حطتّم الأتراك الدولة 














11٦ 
العربية فانكسفت شمس ثقافتها وظلّت مظلمة الى ما قبل ثمانين او مائة‎ 
عاما . ولکن روح الشعب الخصبة ظلت حيّة وقد نفحہا الشعر عندما‎ 

انطلق من عقاله قوة محركة مثيرة . 


1 
التاريخ . اما الآن وقد زال نير الأتراك عن كاهل انى فان املنا نحق 
تقرير مصيرنا القوي" . غير اننا سنطلب المشورة من دول اخلفاء وستأخذ 
احداها » ولعلا فرنسا » ببدنا . فان تم ذلك وتم تبادل الثقافات بين 


5 "فان وی امسا الکن لد سا 
۳اد شوہ التصورية لى المامين فد جری تنام ل فلل 5 کل کر 


وذلك لأنه «'حر”م عليك ان تعملوا مثالاً على صورة الله » ولذا لا نجد 
عندم التصوير والنحت . غير ان اشکال الطبيعة ظہرت منسحمة” أ 
انسجام في حماكة السحاد وما شاہہا من فنون فجرى فیہا تقدام رائع 
وقل ذلك عن الموسيقى ايضا فقد اعطى العرب للعالم الغربي . الدليل تلو 
الدليل على طول باعہم الموسيقي والغنائی . فالعرب يستسيغون ویستمتعون 
بأغاني جنوبي روسیا لأنہا ترجع في اصوها إلى الغناء العربي وقد شعر 
تشایکوفسی Tchaikovsky‏ وفيردي Verdi‏ بأثر ذلك الغناء وجفعول 
٢‏ تی ارا پا رکا ا تالف من اكات عزني ا 
وقد قال لي دیبوسي ‏ و٥‏ اہ(1 أنه اخذ ا انا عربية وبنى عليها بعضا 
كن قطعة ٤‏ والحانه 


« فلدينا من الشعر الرومانتيقي الذي يمحّد البطولة الكثير ما لا ہزال ” 
دفينا . وف آدابنا « ليال 5 » ما تزال غير مترجمة هي ابدع من 
« الليالي » التي تعرفون . ولدينا كنز مين من الفلسفة الصوفية لم غَسّة بعد 
يد غربية . فعندما تضاف هذه الثروة الطائلة الى الثقافة العامة سيعرف 
العام عندئذ انها تقدمة شعبنا العظم i‏ 

















ويتساءل جولومب في ختام مقاله تساؤله النفّاذ فقول : 

« لقد “ولد جبران على بعد ميل واحنر من أزز لان ال 0006 
يطلع علینا الآن يحنسيته العالمية . فبل هذا الذي بطلع علینا هو جبران خليل 
حبران الفسرد أم هو صوت الشعب العربي وعمقريته 9 » . 

ومها یکن الجؤاب فان الحق الذي لا شببة فيه هو ان ذلك الشعب 
الرائع م يخلق طوال نهضته الحديثة رجلا احتل مكانة عالممة مرموقة او 
سيطر على جمهور كبير مثل « هذا الرجل من لبنان » . 

ألا اني مدينة لجوزيف خولومب لأنه حافظ في ملفات جريدته على 


« أن في نهضة الثقافة العربية التي بدت خلال القرن ا ماضي اثراً قوبا 
للمؤثرات الغربية . ونحن مطتلعون على ابدع ما لديم » ماني ذلك شك . 
ففي سوريا ومصر نعرف دانتی )ه1 وشكسبير وهوغو '0ج10] والشعراء 
الفر نسيين من فیلوت ٢115‏ ألى ماتير لفك منامام وإذا ما جری إحصاء عن 
شكسبير فظہر منه اننا نقرأء بقدر ما تقرأونہ او اکثر فلن يكون ذلك 
مدعاة” لعجي قط . ان الرجل المتوسط الثقافة في سوريا ولبنان 
يعرف الانكليزية أو الفرنسية كعرفته لغته . وأنا اعرف أشخاصا في جبل 
لبنان من لا يقرأون الآداب الاجنبية فحسب بل محفظونا ویتفنٹویوت 
بها. وإباك أن تنسی ان الآداب عندنا سماعية . 


« وقد ظل العرب حت ا رب العظمى تحت نير أفظع المستبدين في 


هذا الريبورتاج الصحفي البہیہج الطافح بالمعلومات القيمة عن اجتاعه 
محبران ... « هذا الرجل من لبنان » . 


مو 











كلات لا حددھا الزمن 


ذهبت عصر يوم احد في خريف ۱۹۲۵ إلى محترف جبران لأقضي 
ES‏ ساعتین . وكان ذهابي لدغرة فنه . رها لا أ بد من 
أن اقول ان حبران " يكن 4“ طوال: عد حداف ا ٤‏ يرى ان قبولي 
لدعوته أمر” مفروغ منه فقد كان بحدثني تلفونيا فيقول « هل تحبين » إن 
اکنت طليقة ٤‏ ان تصرفي وقتا قلباا مع رجل۔ متعب 9) رک كنت اكه 
معت النفس ا 


دعاني ذلك اليوم فلسّيب فوجدت باب محترفه مفتو-] على عادته » 
فطرقت ودخلت فرأيته جالسا إلى طاولته يكتب فلم انبس ببنت شفة 
ال أخذت مقعدي العتاد وسلست منتظرة . 


وبعد قليل حماني ثم قال م انی انظم قصيدة عن شاعر ۶۱ 


سی ) 

ثم نہض وسار يذرع الغرفة جیئثة وذھاباً . فكان يسير بضع دقائق 
ثم مجلس ليكتب سطراً او سطرين ثم يعود الى سيره ليعود بعد قليل 
الى کا وکت حال ذلك ال منتظرة . ثم خطر لي خاطر ... 
اذ عندما عاد الى سيره نمضت من مقعدي وجلست إلى طاولته وأخذت 
قله بدي فاا أدار نفسه رآني جالسة مكانه فقلت 7 انت تنظم وأنا 
اکٹ لك . » فقال وا ا انك إن دل بل علىك ان تكتى 


أشعارك » فقلت « ولكنى CS E‏ مک أن خر بساطة سيرك 





جيئة وذهاباً وتحدثك بالقصيدة.... فأنت تتحداث وأنا اسحل وما هذه 
إلا ملباة لى ولك . » 

فقال « انی لا أستطبع ان أعمل مع شخص آخر على هذا النحو .» 
فاك فا شه الاصرار.ه اوھ نفسك انى الست أحذا بن آله صغيرة:. © 

فقال وف صوته ما یکاد يشبه الغضب «انت امرأة جد" عنيدة . » 
فأجبت « ليس ذلك بيدي فلقد كنت كثيرة العناد منذ صغري !» 

ثم تنفس يعمق, کانما هو بريد أن يصب علي جام غضبه ... ثم 
شاك عل ان غر ة فضحكت وانتهى. الامر قعاد سر وكلى على الائات 


۶۶ 


کت ما يلي . واستمر” العمل على ذلك المنوال منذ ذلك اليوم . 

۶۳ جبران قصيدة. «الشاعر الاعی ببطے كثير اذ کان قف 
وقفات طويلة بين السطر والسطر اظم) بالعربىة ٤‏ مترجماً الى الانكليزية 
بدقة متناهة 1 

وأخيراً اقترب مني ونظر الى الصفحة التي أمامي وقال « لقد كنت 
دامًا أقول انني لا أستطيع العمل مع انسان آخر في نظم قصائدي ؛ ولذا 
اذ تكرت ل كاتية جا ٠٦‏ فلتي كنت خطنا ...رل 
مها يكن الأمر فأنت وأنا شاعران يعملان معا » نم توقتف عن الحديث 
وبعد عمت قليل. قال « نحن صديقان ... فأنا لا أبغي شيئا منك وأنتر 
لا تبغين مني شيثا . إننا نتقاسم الحياة . » 

فتذاکثرت « الني » القائل « لا تجعلوا للصداقة غاية غير أن تعمّق 
الروح ». 


تلك ھی صداقة حبران !! 


وها هي ذي القصيدة التي نتظمها فكتتيتها في ذلك اليوم : 





۱۳۱ 
الشباعر الأعمى 


لقد أعمانى النور 

والشمس التي اعطتك EE‏ هي ذاتها 
او لى 

أعمق من: الم . 


أما أنا فعاہر سبيل 
بنا نجلس انت حيث ولدتك الحياة 
إل ات ان ارت سای ری 


أا ابحث عن الطريق 

بنابي وعكتازي 

وأسير أنا في الظامة 

حتی عندما ترهب أنت النور . 


بنا تجلس انت تلبو يتبتك . 


یااعنی > 


إن - 040 
حت عندما لا تكون هناك شس 
صر الرب* سی فأ من : 
و اذا ما -تعشرت قدماى 


فستكون ای مجنّحة” فوق الريح . 














لقد أعماني التحديق 

في الأعماق والمرتفعات . 

ومن لا يسلم عيئيه 

أرؤنة المرتفعات .والأعاق ؟ 

من ذا الذي لا يُطفىء شمعتين خافقتن 


لكان يامح الفجر 9 


أنتم تقولون «يا له ... إنه لا يقدر أن برى النجوم 
له الشقيق في ا حقول ! » 
وأنا أقول «یاهم ... انهم لا يقدرون أن يصلوا الى النجوم 


لا ولا أت يسمموا العقي 


ا فم الست هم آذان في آذانہم 
E ۶(۳‏ 


5 أناملهم 6 


وسرعان ما نشرت القصيدة في عدد من أعداد « الشرق الجديد » 
وهي نجلة ثقافية كان يصدرها بومكل سند حسين وهو کاتب مس لامع 
ومحاضر ذو شهرة عالمية وقد نشر مع القصيدة رمم دعاه جبران « الشاعر 
ال می کا 5 

وقد بدا لی أن الاستمرار في كتابة الكلات التي تخرج من بین شفتي 
العام ا 23 2 و ا ا ا 
وھ كد مع جبران خليل جبران كان يفيض بكل ما هو غير 
عادي” ! ولذا احتفظت بدفتر قريب النال وكنت اسطتر فبه بين فترة 





۳ 


وأخرى جل أو جملتين فيراني » اذ کثیرا ما قال لي « هل تکتان کل 
ما أقوله لیکون حا عل , 

م عنمت أل كي عن هذا الرجل الذي 1 يكن ور > 
بالانكليزية سوى القليل وقد منت آنئذ ان اعطی ا حکة والدراية يوم 
لاقتم ما عزمت عليه . 

وفك حد کت عن عزمي ف کالطفل اذ سمع ا سار متا 
ذلك الین بدأ يحدثني عن طفولته وعن امه وعن اشياء اوک 
يتمنى ان يتذكّرها الناس عنه « فیا لو تذكتروني على الاطلاق » . وكثير؟ 
ما كان يقدام هاتيك الأحاديث قائ3 « فيا لو تلوفيت الو تذكةرق 
00 هاتيك الأتاديث قبي الي تجدها كرا في وا 

ولقد خطر لي آنئذ كذلك ان اجمع في كتاب أقواله وكلاته ا ختارۃ 
ما كان يتحدث به في الحترف خلال اجتاعاتنا وما كنت أجده خطوط) 
ف قصاصات” هيعار ف كل کات ورا جبران بالفكرة عندما عرضتها 
عليه وقال «انها ستكون رملا وزيد؟ ٤‏ وقد كان في قوله هذا عنوان 
اتاب 0 « رمل وربد » وصار حبران يبدي اهتاماً به فكان بعطمنی 
بخجل_ قطعة من مساق مسرح او قصاصة كرتون مقتطعة من علبة تبغ 
أو ظرفا مزق » وقد خط علیہا شيا ويقول « أهاهي دي انت 2 
يحنون رملاً وزيداً » ولكنه كان يستمتع بهذا كل الاستمتاع فصار :یکتب 
ھا | و اك بقارن بعضها بأقوى ما كتب وأجمل ما قال . 

قال لي يوماً «أرجو أن تكتي هذه الج وادکری أا با 
7 كلمة في الكتاب ر يحب أن رر امال كل ف 1 
تعر رہ : 

واكتت .الكمة الأرل : 

« إني أبداً أسير على هذه الشواطىء » 








0 





وأخرى: جمة أو جلتن فيراني » اذ كثيرا ما قال ل هل ہکا 
۸۷ لوہ جس E‏ 

م حبك أن کت عن هذا الرجل الذي لم يكن قد کے 
بالانكليز ية سوى القليل وقد منت آنئنر ان اعطى الحكمة والدراية یوما 
تم ما عزمت عليه . 


لقد آأعمانی التحديق 
ى ا لغ اف رال ات 
ومن لا سلم عنم 
لرؤية المرتفعات والأعماق 9 
من ذا الذي لا سُطفىء شعتین خافقتين : 
IT‏ ۱ 0 حداثته عن عزمي فشر" كالطفل إذ جع بدا سک 
ذلك الحين بدا يحدثني عن طفولته وعن امه وعن اشاء اخرى ٦‏ 
يتملى أت يتذكترها الناس عنه 'لوقیا لو تذكتروني على الاطلاقاء ١‏ ا 
ما كان یقدام هاتيك الأحاديث اثلا « فیا لو توفتيت اللبلة تذكتري 
عدار لأا هاتيك الأحاديث فبي التي تجدها مكتوبة في هذا الکتاب . 
ولقد خطر لي آنئذر كذلك ان اجمع في كتاب أقواله وكلاته الحتارة 
عا کان يتحدث به ف الحترف خلال اجتاعاتنا وما كنت أ مخطوطاً 
على قصاصات مبعثرة في كل مكان > فہزأ جبران بالفكرة عندما عرضتها 
عليه وقال « انها ستكون رملا وزبداً » وقد كان في قوله هذا عنوان 
الات ê‏ « رمل وزید) وصار حبران يبدي اھقاما یھ فكان 'بعطيني 
بخجل قطعة من مساق مسرح او قصاصة كرتون مقتطعة من علبة تبغ 
أو ظرفا مزقا » وقد خط عليها شيئاً ويقول « هاهي ذي أنت تجمعين 
بجتوٹ رملا وزبداً» ولكنه كان يستمتع بهذا كل الاستمتاع فصار 'يكتب 
حملا وأقوالاً “بقارن بعضها بأقوى ما کتب وأججمل ما قال . 


قال ال وما رار أن تکتی هذه اة واذكري أا کت 
لاخر كلمة فى الان د حب أن اجار امال كل فكر سجنته في 
تعبير ا 


واكتب ١«الكلمة‏ الأول : 
« إني أبداً أسير على هذه الشواطىء » 


أنتم تقولون «يا له ... إنه لا يقدر أن برى النجوم 

لاو الشقيق في الحقول ! » 

وأنا أقول د یا حم ... انهم لا يقدرون أن يصلوا الى النجوم 
ولا ان یشرا تی 

با هم ... ليست هم آذان في آذانهم 

ا 0ه ۰ إلى شناء 

ف أنامليم .» 













وسرعان ما نشرت القصدة فى عدد من أعداد « الشرق الجديد » 
وهي جل ثقافية كان يصدرها يومئذ سنّد حسين وهو كاتب مس لامع 
ومحاضر ذو شہرة عالمية وقد نٹشر مع القصيدة رهم دعاه حبران « الشاعر 
ال می امد 

وفك مال أن الاستمرار في كتابة الكلمات التي تخرج من بین شفتی 
شاع أ طمي كث ر السبولة- عل الاعف ناما وین امام 
ولو أن کل حديث مع جبران خليل جبران كان يفيض بكل ما هو غير 
عادى ! ولذا احتفظت بدفتر قريب الثال ركنت اسطر فبه بين فترة 








او 
۹ 
8 
21 


با کی ا 


٤ 
» بین الرمل والزبد‎ « 
» وسیمحو الد آثار قدمي‎ « 
» وستذهب الریح' بالزيد‎ « 
. » «غير أن البحر والشاطىء سبظلان للأبد‎ 
ووت الام فجمعت عدداً لا *يستبان به من هذه الأقوال وطبعتها‎ 
على الآلة الكاتبة وأخذتها لمحترف فتناولها جبران وجلس يقلتب الصفحات‎ 
ومر“ت فترة مانيس احد” منا خلالها ببنت شفة . ثم نظر الى فوق وعلت‎ 
وحہّهٴ نظرة” تعب وقال « هل عملت كل هذا حقنا 9 ام انك مددت‎ 
RE ل العون فيه‎ 

فجت « ما لى فيه كلمة واحدة وأنت تعرف ذلك ... كل سطر في 


5 اء فر لك ومی الا تقدر ان تكوت لاح اغراك :> 

ثم أعطي مل روبد الات اف ج جرد 

ولست أرى أن في اللغة الانكليزية كتاباً مثله . ويتفق الكثيرورت 
معي في هذا الرأي إذ سمعتهم جاھرون به ... فہو عندنا كتاب ليس 
ذا ثلاثة حدود فحسب بل له حده آخر ... أما. الحدود الثلاثة فہي العمق 
والارتفاع والاتساع 7پ امه راع نلك ارين 
الذى 5 جحد ۰ 

ففى الكتاب جل“ قصيرة تعبّر عن حكة الأجيال وأنا أستعمل هذا 


التعبير ‏ حكة الأجيال - بمعناه ولیس ككلمة عابرة تقال . ويعبّر الکتاب 


كذلك عن الحق الذي لا يتبر”أ منه مذهب ولا يتنصّل منه معتقد . 
وهاك بعضا :من 'هاتىك الأقوال : - 


« إن كان قلبك برکانا فكيف 


« إن الذي يستطيع أن.يضع اصبعه على مايفصل الخير عن الشر هو 
ذاك الذي ستطيع ع ا أن © 


Xxx 


« يقولون إن العندليب يمز”ق صدرہ بشوكة عندما يغنتي أغنية” حَلْنّة . 


وهكذا نفعل كلنا ... إذ كيف نستطيع ان نغني على تسق آخر 9 


XxX 

« بالرغ من ان موجة الکلمات تغمرنا ابداً فإن أعماقنا أبدا صامتة . 
XxX‏ 

« إن الإيمان واحة في القلب ولن یکن الوصول الیہا بقافلة التفكير.» 
٭٭ 


« إن الكرم لیس في إعطائي ما أنا يحاجة إلبہ اکثر منك ولكن فى 
إعطائي ا يحاحةر اليه اكثر مى .» 1 


عاد عا 





ارك شما بان ات يدا فارغة” للناس فلا أتسلتم شيثا ولكنه 


النأس أ امد بدا اد 112 6< حون 007 


Xxx 





0 
ات الال التي تلت في هذه الحركة السريعة لتنتمثل كذلك فی كل 
ا 3 صفحات هذا الكتاب الصغفير فتعطي قراءتها المرء نت 
السائر في بهو ملسم عال 'نقش الحق المجراد على جدرانه بنقوش مرعریة . 
ان « رمل وزبد » كتاب ينفذ الى الوعي نفاذاً عمةا لا مقر منه 


فهو و «الني » من هذا القبيل سيان . » 


۲۹ 


وقد سألني سيد حسين انر ان اكتب نقداً للكتاب ففعلت ولست 
أستطيع أن أقول في الکتاب ا وأجل ما قلت يومئذ وهذا بعضه : 

« إن الکلمات لا يحداها الزمن فنا عليك إلا أن تتلفظ ہا أو تکتبہا 
ان صرت اا لا عتما الزمن»: 

« ولو كان باستطاعة سطر واحدر أن يصف شيئا ما وصفاً تام لوصف 
هذا السطر كيف یفہمٴ هذا الشاعر اللبناني الغاية من الکلام ووصف 
إدراكته للقوة التي تكن فيه . 

د لقد كنتب على غلاف الكتاب « اث ااؤلف فبلسوف يجلس إلى 
نافذته معلتقا على ما یجري مايه +- واه ةا ر* جيل عقوت اذ ات 
المؤلف قال « اني اسير مع جيع أولئك الذين يسيرون وان أقف لأراقب 
اللأوكب الدي 7 في > . 

« وما سحل في هذه ا مل القصيرة والأمثال العابرة إن هو إلا سجل 
انسان وضع يده على نبض ا حباۃ فأكل 'خبزھا وشرب خمرها وليس هو 
سجل” من جلّس وراقب وعلكق !! 

« ولقد أعطى جبران خلیل حبران ٤‏ وهو الذي برع بال ربية ؛ ا جہور 
الانكليزي الفطن شيثا في کابه هذا تلف ال حتاف عن كل كاف 
ول ف اللغة . فلقد أعاد ما فعله في « الني » فار الا ر 
« الأشباء التي بين الحياة والموت » ثبابا مختلفة عن تلك الثياب . 
















لقد أشرت فبا سبق الى حديث « الكامات السبع » واي لأذكر جيداً 
ما حدث في الحترف ذات مساء عندما قيلت « كامات جبران السبعة » 
فقد كنا نستريح بعد فترة عمل طويلة وإذ بالشاعر يبسادرني بالسژال 
قائلاً « افرضي انك رف على نسيان الکامات التي تعرفين فما عدا سبعة » 
ھا هي تلك السبعة التي تبقین ? » فترددت قلىلاً قبل أن اجيب 0 وقع 
اختياري على هذه الكامات « الله > الحناة » الحب > الخال » ارد 
وتوقفت 00 م أستطع أن أجد الکامتین امت .وكات ات فلت اه 
دقل لي ما هي اكماتك انت 9و 
فقال « لقد نسيت ام" كمتين ... هما اللتان لولاهها لظلّت تلك 
ضعيفة واهنة » فأدهشي ذلك . . غير أ استمر” قائلاً « إن ام كتين 
هما «انت وأنا» اذ 5 للاخریات : علا أن کرت 
وعلینا أن نان 6 ثم تكلم بہدوء يما بکاد یکون مسا « هذه هى 
لن السبعة : انت انا »هن » الله ١اطب‏ اال الارضنا ١ ٠.‏ 


وطال بنا ا جلس » وطال صمتنا حتى أني لا أستطيع أن أذكر صتا 
أطول منه » أو يدانيه باختلاجه وإثارته . كنت اقلب الكامات في عقل 
المرة تلو المركة فوجدتها تحوي کل شيع ..- الحماة » والموت ال ان 
من الحياة و هو الله ... وبقينا صامتن حق إذا ما عاد النغطق 
| إلى شفاهنا وئیداً اخذا الکامات وصغنا منها شعراً صغيراً تصرٴفنا فيه 


« ويعالج حبران ا لمكم القدية التي تبحث في حقائق الوجود معالجة 
جد بسطة فکكانہا تعر عن اعتقاده القائل بأنه « لا يمكن للناس انت 
یفہموا بعضہم بعضا إلا إذا اُنقصت اللغة فصارت سبع كامات » 

وگ محلو لامرء ان د بتأمّل م في هذا القول عندما دلقي نظرة على 
الرسوم السبعة التي في الكتاب ... ألا إن ريشة جبران لتصوانه الثاني ... 

« المرء اثنان : واحد” يقظان في الظامة والآخر تائم في النور ...» إن 








اهو و 


۸ 
ما شئنا بضمير المتكل غير مضيفين كامة إلى الكامات السبع . وهذه 
ھی القصدة : - 
و خذی ا حب 
« خذنی ہا جمال 
« ويا أرض خذيني 
«أنا آخذك 
6-7۳ 90996 -- تس "ھ"' 
واا اد 
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استمرار ا ناة 


إنى أعرف صتا له من العمر سبع سنوات 'يثيره ادراكه ان حياته تسیر 


ضمن دائرة معلومة « مثل النجوم والكواكب » ويعحب لذلك كل العجب ۔ 
وک سمعته يقول إن عليه ان يتتبع الفلّك الد لياته لكي تصبح حياته 
ذلك الشيء اللامع الذي قر لها ان تکونه . وكذلك سمعته يقول « ان 
الأرض لا تقدر ان تضل عن فلكبا . اما انافاستطيع ولكن عل الا 
أفعل ذلك .» 

وقد ساءلت نفسي الف هرة وهرة : « 4 9 وكيف 'قدار في مشيئة 
العوالم ان تتفق طريقي مع « هاتيك » الطريق لأمّدٍ ما في هذا الدور 
من السا 29 

فی إحدى الامسات عندها كنا پیم كتاب. ,دارمل وزیا کا 
الوسائد على الأرض وجلست فوقہا تارك مقعدي المعتاد » فشعرت اذ فعلت 
ذلك شعوراً غريبا بأن ما فعلت هو ليس ما لم آلف وقلت لجبران « اني 
أشعر كأنني جلست على هذا النحو يحانيك مراراً عديدة ... مع اني ما 
فعلت ذلك قط » . 


فانتظر هنيبة کعادته قبل ان جیب ما كان يحملني على ان اتساءل في 


هذا الرجل من لبنان (5) 








الا 


نفسي فيا اذا كان يفكر محوابہ بالعربي ... ثم قال « بلى ... لقد فعلنا هذا 
۳ عام رستفعل بعد الف سن" أحرى >.٠.‏ 

وفي أثناء كتابة « یسوع ابن الانسان » كان تشخيصه لبعض ا حوادث 
اا شتير خی اتی كنت" اخس ہا زی" امامى عا جا عل آل 
۳" ا لواقم !ا يلوح ل اتی کن متا اذا گرا ای 
في اذل « لقد كنت هناك ... وأنا كنت ایضاء . 

وعلى هذا الشكل عسّر حبران » المرة تلو المرة » عن اعتقاده یا اسماه 
« استمرار ا حباۃ » ويسمّيه غيره التقمّص ... بيد انه ما استعمل الكلمة 
قط لأنه كان عميق الاعتقاد بان الحياة التي هي روح الانسان عاشت منذ 
0 نطلل تعيش ای الازل © وات روابط الحبة والاخلاص والصداففة 
ستجمع كل الذين يولدون بصداقة وإخلاص ومحمة ... کا وان الحقد 
والبغضاء والعشرة السوء تلم الجاعات ذات الجوهر الواحد وتمعہا من 
٣‏ دور . وکات 'بری أن للامبالاة فعل الموثسّر المفركق ... إذ تقی 
النفوس التي لا تحب ولا تبغض ابداً منزوية في صدفتها ولا تلتقي سوى 
هرة واحدة على مدى الاحبال ا 

تلك كانت معتقداته وذلك كان اانه 
تر 


3500 ثابت مثل اللیل ٤‏ وکالنہار 


غير انه ما عبّر عنه بتعابير المذهبيين ولا تفوه بكلاتهم ولا انقسب 
لطائفة ولا تقسّد عذهب . 

وكثيراً ما سثلت « لکن ألم يكن جبران مسبحياً حقتا ؟» فكنت 
ابد أجيب « انه كان اعظم المسحيين جيعا غير انه ماکان مسبحياً منق] 
لطائفة معينة . وان كان لا بد" لنا من ایحاد كلمة نصفه ہا - وما كان 
هو يحاحة اليها - فباستطاعتنا ان ندعوه صوفا مسبحيا لأنه كان صوفتا 


1 


ماما كاله احدم عرة دما هو الصوفي ؟ » ابتسم وأحاب « هو امروٌ 
1 فة رلا رع .إن م اك ےسا مو کی 


اہ 


کنا حم نتحدث عن یسوع دات مرة قال « ثلاث مرات رات 


سسّدنا وأخانا وحدثته » . 

ومن نحن حتى نشك في قوله ? أو لم يقل يسوع لتلاميذه « هذه 
الأشماء شستفعلونها- وأشياء أخری اعظم, هنما لأني اذهب الى أي .> 

وقد حداثني مرة واحدة خلال السنوات السبع عن ثلاثة اختبارات 
صوفيّة وكان 'متعبا ينوء بثقل حمله البشري فقال « أرى إزاما علي في هذه 
الدورة من حسّواقي ان اتحدث بهذا لشري” ولكنك لن تتحدثي عنه حق 
بعد ماقي @. 

فكلست تصمت مثل صمت الصخور واستمعت فا ركنا 0۳۰۰۷ 
أيضا أعرف الرؤى الصوفبة وافہم فعل قواها ... لقد ادركت ان ما 
قاله هو ال حق الأزلي” ... واني.لن أقول غير ذلك !! 

وفي ذات يوم بينا كنت اتمحدت عن جبران ور كبير في احدئ 
مدن الساحل الاميركي الغربي قوطعت »© بأدب »© عند نقطة في حديثي ٤‏ 
بالسؤال التالى « هل جبران مسیحي ? » فأجبت السائل کا كنت اجيب 
أمثاله "من السائلن. قائ دات عن امل هو عضو في الكنية کی 
فحوابي راولش ہو عضيو ف 7 كنسة ای زات كك 0ت 
هل ھی يقبل تمالم اي ما سی بالطوائف المشيحية رف رماع ا 
فجوابي ايضا لا ... ولا هو يقبل تعالم أي مذهب آخر ... وإن الحفت 
عليه بالسؤال بشأن اعجوبة السَيّل بلا دنس حبك قائا « أليس. كل 
حبل اعجوبة ?» ومع ذلك فان جبران يعتبر يسوع اوعى بشنري زار 
الأزض. ویعدٴہ اكثر الخالتق اطلاع)] وهو » في رأيه ٤‏ قوة لا تثقاس 














1 


وحکة لا حد ھا . وانه كان شاعراً عظيما قوي“ الشخصية :ادر الال 
مد کا مواهب البشر ومسؤولیاتہم آ2 اکا كاملا . ویؤمن حبران 20 


يسوع عاش حياته البشریة عيشة” كاملة فلم يدع کاسَ حبور بشري” 


درن أن دُفرغها ولم يترك غاية من الام م خسرها بكلشته الأزلية دون 
۲ + فى حياته کا ال ما يشرب أو ظل لا سن 

ول یکن جوابي هذا ليرضي التستکین بالناموس ولكنه كان برضي 
حبران ! 

لقد “ولد جبران من أبوين مارونيين وتلقتّى تعاليمه الدينية في المذهب 
۷ كرا ما جدثي قصصا عذيحة عق الا ارس الذى كان 
يتجول بين القرى متمماً واجباته الدينية ومعزيا الناس بتصاتحه . 27 
1 و ان الاب بوسف عندما كان زرو يقري وتنعه فى , واه اا 
1٣‏ الع بده الكبيرة القرية انك إاه اسئة الات“ 
حت اذا ما خلا الى نفسه تأمل في الأجوبة التي تلقتی 8 

وكان ما قاله جبران « كان الأب ہوسف قري جداً من الله وقد تعلّمت 
مه معرفة الله والملائكة . وكثيراً ما كنت انظر اليه باستغراب متعصّا۔ 
وانی لأذكر مرة إذ سألته هل أنت أنت ۶ أم تثرى انت الله فلقد کان 
يبدو لي انه طسب وکامل . ولذا أحييته بعاطفة ما تزال تہز"نی كما فکرت 
فيه . وقد احببت فيه قربه من الله وكنت عن طريقه احسٌ بمحبة الله. 
٦٣‏ تي عن الأشاء الى تعليّمتها في الكنبة الصغيرة بل عا فى 
٦ہ‏ ع ضا بهار کت اط )ان أراها أو اسیا ولکی 
كنت احس ہا في قلبي . و تاق قلي ليذهب الى فوق ويحد هاتبك 
الا دل من .أن بظل هنا حيث كان يشعر بوحدة غريبة وأ عمق 
هو ليس من الطفولة بشيء » . 


حت جبران الصبى ما كان لخذعن .. لأنه م يولتد في أواخر القرت 





E 


٤٦‏ ا اسل من لدان الل الل مشر ا ھ 
ند ااه ا ا ہے 27 
الآر واح المغامرة فتشق ط ريقها بين النجوم والآماد فتعرف 4 خلی لى ا 
الیشر وتفهم مرامه الذي ا ف خلقيم . 

واذ كان جبران سير يحانب الاب يوسف وجد نفسه خارج الايمان 
الذي "وك فيه ول عد « دين © ار ممتنقه أو ينتظم قەه . 

أما تعبّده العاطفي لیسوع فقد ظہر منذ ستيه الباكرة فقال عنه 
« اته كان أطيب الطتبين وأحك الحكاء الذين مشوا على الأرض . 
یسوع ٤‏ سسّدنا اوت ) یسوع ان لكان ۹ 

و لنقلہا بصراحة مثاما كان حيران رع ٠‏ لقن کن لسوعه يسو ع ابن 
الانسان وهو ذلك السمو الذي البه انتہی بعد استمرار َحبَواتر طويل» 
بل هو ذلك السمو الذي 7 تحمّعت © كحصاد خالد » جع لالس 
والفضية والقوة التي تتدسر للشري لبعمّر بها عن الك الآب 

ولقد عرف جبران انه كان میا على الأرض عندما كان يسوع في 
الأرض المقدسة » واعتقد ان يسوع زار لبنان حقا فقال د انا أعرف اني 
رأیته هناك .» 

کان حديث يسوع بشغل أعماق قلبه وعلاً حنایا كيانه ٤‏ غير انه لم 
يكن ليتكلم كثيراً عنه . أما عندما كان يفعل فقد کان مبصبح کمن مسته 
اصبع النار الخالدة . وماکان استطاعق ان اك جا يقول أكثر من 2ا 
بوجودي . وها انذا أتذكر ال حترف القائم في اعلى البنایة القديمة وقد صار 
كجبل اخضر ف بلاد امس بلآدر ما كنت رظ قد راتا ا 
كنت لأتساءل. فی لحظات._نادرة مفعمة بالحياة مثل هذه لم أنا مع هذا 
الشاعر في مثل 07 الوقت 79 كنت أعرف اننا عثشنا مقا کت 
هذه المغاني منذ الف بل منذ الفي سنة !! 











DEG 


إن رؤیة حبران خلال التمخض الرائع العديد الذي اعطى كتاب 
«يسوع ابن الانسان » للوجود كانت بثابة الإدراك ان « هذا الرجل من 
نان » کان من نسيج سماوي ٤‏ بل من جل فما من الألوهةا اکر ما 
٣‏ لتنا.. 

کیا ان رؤیته متجليا هي قول لصحة دعوته ورسالته كواحدر من 
ختاری الآ هة الحوبين !! 


E 


كان جبران ينتوي كتابة « یسو ع » منذ امد طويل . فقد قال « سبأقي 
البوم الذي سنكتب فيه عن صديقنا وأخينا . وقد يكون ذلك خلال حمس 
سئوات او عش 5 ٤‏ 

ثم جاءت اللحظة المرتقبة ... جاءت دون سابق انذار في مساء الثاني 
عشر من نومر سنة ١484‏ »> تلك اللحظة الى ستحیا في ذاكرق ما دامك 
الذاكرة قوٴۃ حنّة ! كان حبران يذرع ات قلق ويتكلم ع عن 
كتاب « حديقة الني » الذي كان له ا قام الأول في فكره فتوقف 
فحأة وغمرت وجہہ نظرة” سوداء غريبة . وكأنما استحال وجبه استحالة 
عجيبة فاكتسى ذلك القناع الذي صرت اعرف من خبرتي أنه 'ينيء بنثطق 
کر مر 

وعسّت ا حترف اهتزازات شعورية متعالیة كالنذير الذي یسبق العاصفة» 
ففتحت” الدفتر البنثي الصغير الملقى مجاني مترقبة کل 

فإذا محبران محنی رأسه واذا بوحبه ينقبض هرما » فا مدت الومضة 
نمض فنه واستحال جال رة ا شطاء کر اش ,0 ا 
هت ارهاس مسن مغموم ... ثم اقترب صوت -- هو ليس صوت جبران - 
لہ عوت متبداج هزيل عطم شرف أله وباس ف قلي كالخنجر» 
وبدأً الصوت” الحديث قائلاً « كان ذلك منذ خمسين عاماً وفي مثل هذه 











ا 

ال ... إن الذكرى كالعقرب اللتفٴ حول قلي ... انها مثل کاس 
اک من العلقم ا 6ت جم ايامي ودنشّست فحرها ! ولقد عادني 
ذلك المساء الف مرة ومرة » ثم فكت الضوت ... ثم سار جبران في 
الغرفة عردداً الکلمات ثانبة فكتيتها » ومع ذلك ظل برددها ! 

فحلست كالمسمرة واستمر الصوت المفجع الغريب يتواحه الوم الرهيب ٤‏ 
فغص قلي أ لذلك الانسي الذي م اکن أعرفه مع أن نزاعه لم يكن 
غريباً عني !! 

5 عاد حبران الى نفسه © عاد في لحر لا تزید عن الامحة التي غدّرته 
منذ قليل فجعلت منه ذلك الغريب التألم الفجوع © واتحه نحو مقعده 
وجلس صامتا 'مغلق العشين . وبعد قليل نظر إلى نظرة طبيعية كاملة 
وقال « هل تعرفين تمن كنت 9 » 

قلت « لا .» 

فأجاب بصوتر متأمل فيه اماد اباد ANE ESS‏ 


بوذا ... افرضي انه لم “ينه حماته ببده فعاش خمسين او مائة سنة > 


ففاذا كان یقدئر لتلك الحياة أن تكون ؟ » 

ثم وقف منتصباً قويما وغلت وجبه نظرات ملاك معنب يغمره 
الأ ... ثم أضاء وجه إضاءة تكاد تخطف البصر وصرخ قائلاً « اني 
أستطيع أن أبدأ « ذلك » الكتاب اللية ۔ » 

وني تلك الليلة بدأ جبران كتاب « يسوع ان الانسان » ذلك الذي 
كان یشغل فكره وقلبه منذ سنوات . غير أن الفصل الأول الذي املاه 
فكتبته لملتئذ م يكن قصة موذا بل حديث یعقوب بن زبدي ... كان 
جبران پسیر جيئة” وذهاباً -متكاماً +بسدوء. > ليس بصوته. المعتاد ولا على 
طريقته المعبودة ٤‏ بل وازنا الکلیات الانكليزية وزنا وهو يتفوه ها . 
فألتف الفصل الأول في الكتاب » غير أن عل لم يكن تأليفا ... انه 





EY 


كان إحماء لما يقول » فكان بروي القصة كأنما هو يعقوب بن زبدي الذي 


وی کاٹ سمدہ : 


« هل تظنون انی <نُت لاع بيت کال وما els‏ إن عرشي 
ا م تيصروت .. أببحث ھن حوطا رض احنحته عن ملحا له في 
عش منسي” مہجور؟ كثيرة هي الحشرات التي تزحف حول قدمي” »غير 
اني لا أحارها .. وسيأخذ كاهنيم وامبراطورم دمي . وسيكون في ذلك 
رضاها قل ان أذهن من هنا . ان لن اغتر التشريعة والكتان ا 
ون ارعى احماقة . دعوا الجهالة تلد حال“ حی تضنیہا خلیقتھا اك ملكي 
ليست من الأرض ... إن ملكتي ستكون حيث محجتمع لذكراي اثنان او 
ثلاثة بعزمے وبحبة معحین بحيال الحياة . » 


انی اقرأ الفصل بكامله لوح لي » انا التي سمعته 'يتلى ٤‏ انه مالا 
بصق أن يخرج مثل هذا النطق من أعاق قلب انسان فتصمّه شفتاه 


بقواة وانسجام ودقسّة تركيب مثل هذه القوة والانسجام والقد کسب . ولكن | 


ها هو ذا هو ... وعلى ذلك الشكل قد تم ... ولا كتب جبران قصة 
هوذا م 'يعطة شخصية الرجل الذي عاش في أزلية السنين المرعبة ا خیفة 
بل أعطاه شخصية الذي رمى بنفسه من فوق الصخر العالي مات حطما. 

لقد قلت ان الل االباق عش من نوفميق كانت ليلة لن کی ٠‏ 
كانت اع غل اح دة د ا لتقي ات ا 
جبران ورأت عبناي ( وما تزالان تريان ) وجه » ذلك الوحه الذي كان 
مثل--ممدان معرکة تنفسٌر ملامحہ بسرعة البرق وخفدّته » فلقد كان يمع ف 
محبّاہ إشعاع يكره المرء على ان يعرض عن النظر اليه وكانت نفسه 
الكبيرة تتعر”ى فتتغسّر هيئته فلا تعود تراھا العبون البشریة . لقد 'بعث 
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كل واحد من الشخصيات السبعين حت في ذلك المكان فتكلم بشفتي « هذا 
ارك من لات ».وک كن الإغناء فى نان كل دنت كام نا وفى 
مرات قليلة رايت حرلا وهو ES‏ دقيقاً ضشلاً ولكنه ظاهر 
بوضوح . وحدث في ذات مرة أن توقف جبران عن السير لمي جملة 
بصوت منخفض بطيء فنظرت اله مترقبة فاذا بالنور 'يتواجه بشکل 
ظاهر باهر البياض فلم أتمالك نفسي فأشرت للنور رغم انفي قائلة «جبران! 
النور » فجفل جبران ثم أدار وجبه وعاود سيره . واختفى النور . 

7 پا كذلك الى ان انى الكتاب وآعددته على الآآله الكاتية 
للنشر فاذا بنا وكأننا قد خرجنا من نضال فظيع جبّار مجروحین في 
القلب ... ومها یکن الأمر فان الذكرى رائعة !! اما جراح التأليف 
وندوہا فبي كنز" عظم يفيض من نبع اختبار غي" لا مثيل له . 

ولست اريد أن يفوتني أن أذكر أن الرسوم التي ظبرت في الكتاب 
قد رمہا جبران وهو يؤلفه . 1 

وأحب”" أن أخص” بالحديث رمم رأس يسوع الذي ظبر على الغلاف . 

اني أبصرت بداية اْسَيّل بان الانسان . كان ذلك في ذات مساء إذ 
أخذ جبران لوحة تكفي لرسم رأس طبيعي ووضعہا على المنصة مبهوراً 
كأنما هو يعالج شيثاً حا فلا يكاد يتنفس ... فنظرت اليه و كأن في عبني 
وا اد كان ندر أن سال احد حبران شتا وهو منصرف "إلى عل 
وما كان يخطر في بال احد ان یقول له «ماذا انت عازم ان تفعل ?» 
فرفع أمام عبني“ قرمة” قل لا تبلغ البوصتين طولاً وأشار الى اللوحة . 
ثم وضع اصبعه على شفتيه مشیراً بالصمت وبدأ برسم على اللوفحة > 
ویخفتة لا تلصداق بل في اقل من لحظة رمم الخط الواضح ا حدد اميل 
لطلعة ذلك الوجه الانبيّة . لقد بدأت الصورة تلولد !! 

وظلت اللوحة على المنصة ايام عديدة فكان الفنان » بين حين وحين 
يقف أمامہا فیلامسہا بقامه او سحا بقطعة ماحية سوداء صغيرة او ير" 


يسوع ابن الانسان 


احدى لوحات حبران الخالدات 








کت 
علمها باہہامه ہہ ثم یسپر (E‏ بالقصة التي كانت تبعث حمّة . 
وكان يستمر العمل والسير ثم التوقف والسير ثانية ٤‏ ساعات تحت الى 
أعماق الليل حتی اذا ما نظر الى فوق نحو قلمرئته قال متعجيا « انظري... 
ان النافذة بيضاء منوارة » فأنظر فاذا هي حقا كذلك لأن الفحر قد 
بدأ يلوح بينا استمر العمل اللیل كله !! 

وكان أحياناً يقول لي « أما تزالين هنا ؟ وهل كنت أروي لك قصصا 
طول هذا الوقت ؟ ساعینی .. فلعلّك تعبة حتى الموت .» 

وقد كنت حقنا تعبة » غير اني كنت ابداً ابتدع جوابا اعطيه اياه 
بشرعة » کان أقول: مثا ١‏ لا ... لست تعة عل الاطلاق اک 
اد ٠.‏ » قىجىب ( انا ... ميت مد زمن » وتلوح 5 وحبه ابتسامة 
كلية ولكنها وهاحة فتتبدل النظرة المكدودة التي كانت تغمره ... ثم 
هبط بثیابہ على السرير الواسع © فیکاد تغفق من قبل أن ست را علا 
الوسادة » فأسحب عليه حراما كيرا ناعما لبقيه البرد وهو نام . 

و يكن حبران لیسمع علق الاب" اهادىء عندما كبك اخرج مع 
الفحر من محترفه مترنحة ... سائرة في وسط السکون النابض في شوارع 
نبويورك الخاوية الخالية ٤‏ الى حيث تنتظرني الراحة والرفاهية في مأواي 
الصغير في فندق برفورت القديم الحنون > فأستأثر وحدي بتلك اللحظة 
الممتعة مع الفجر > ونور السماء فوق مانهاتن والضباب ياف قنطرة واشنطون 
وداه و کان كانت الف سد اعيادة 7٠6‏ نذا ها كنت امم م نطول 
في ساعات العمل مع حبران . 










مس تت الوأس عراأس-یسوح ارق الکتابت-. وق ےج 
يومئذ حادث مثير متصل بنشر الكتاب ولكنه انتبى بأن جعل «سوع» 
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وفتياته ! 

لقد خب الرأس ظن الذين يديرون القسم الفنتي في دار النشر المتولتّية 
نشر الكتاب “اذ كانت تمة الرأس وقفاه «غير کاملتین » وبکلام آخر لم 
يكن الرأس ری بأ كمله على اللوحة . فأعيد الرسم لامحترف . 

قال جبزان وف صوته رنين غریب لا يكاد يبان « يقولون إننا م 
"نعط سوعنا لز تكفيه «. 

لقد أصيب جبران في صم إحساسه الفني للجال والتناسب . وم يكن 
لاك من سبل لتغير. الصورة حت لو آراد .هو ذلك .> ولذا بدا ر 
رأسا ثانا » هو الذي ظبر في الكتاب فأعطى جبران « يسوعنا لوحة 
كميرة تكفيه » قال هذا وف صوته جمككتم > وفي يده الراسمة قوتثر . 
وقد اشتغل جبران فأ كمل الرسم إرضاءً لنقتاد الفن 

اما يسوع الأول فقد ظل” حبران ابداً يدعوه « يسوعنا » لقد كانت 
تنقص يسوع الثاني هاتيك الامسة النارية والختلق المستعر اللذان ودا 
ال ٠‏ إنه لس حا © ا بل نسخة تنقضها رشاقة. الخلق 

أما انا فکنت حائقة بمرارة وأردت أن احارب رأي النقاد » غير ان 
4ن بی ذلك عندما فاتحته به » وافترت شفتثاہ .عن اابتسامة ذات 
معان واشتعلت عبناہ بنار ... ثم قال يسألني « هل تقبلينه ? وهل 
مك إن ضاقت اللوحة به ؟.» 

وكان على هذا النحو ان وقع في يدي » شاكرة » أعظم” كاز في 
جوعة جبران الفنیة . وبعد ذلك بزمن طويل اخذت الصورة معي عبر 
البحار وعرضتها على المثات في لندن وف قرى انكليزية اخرى منها بدفورد 
على ديفون ووہ0 وہ 48۰4ء الميلة » موطن عائلتي الأصلي . فكان التعليق 
عليها واحداً في كل مكان « لا بد انه كان هكذا . » 

لت ارت (وعرف لتاق أن مور تھا فيا كاعر 
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الراغبون في مشاهدتم! شقتي في شارع ميكل اجلو حصاراً شديداً . 

وقد لاحظت خلال سفراقي المتعددة الى المدن الاميركية ا حتلفة أن 
للصورة في نفوس من شاهدوها الأثر ذاته . ا 
فس كنيسة كبرى في کلیفلند ولديه « ليريا الوجه » حتى اذا ما تفرئس 
أحدهما » ولا يتجاوز الثامنة من عمرہ » في الصورة صامتا التفت الى ابه 
وقال « ابت ... ابتی ... هكذا کان يسوع يبدو . فم م برسمه الآخرون 
على حقيقته من قبل ?» 

وسمعت فق" مرحا يفيض حرا للحياة يقول عندما رأى الصورة « انا 
لست متديناً ولا ارید ان كوت كذلك »غير اني اتبع نسوعا مثل هذا 
الى أقصى أطراف الأرض 0 

2 أهديت” صورة « يسوع ابن الاننان » الى البيت العالمي في 
سید درايف River Drive‏ دہ International House‏ ف 7-7 نيويورك 
حيث يمر كل سنة آلاف الشباب المشبوبو الشوق المتعددو الجنسيات فٹٹیشر 
م زویتہا هناك...: بل ان عيونا کٹ رة جامت من افاي ا۳ 

تبصر الصورة كل و فتفہمہا وتتمشل ماتری في ذلك الوجه فلا تلنسبها 
الأيام ما رأت وفبمت . 

بلق رات كا يسوع ابن الانسان» خلال الايام الماضية فعاودتني 
تلك الدهشة هشة الأولى التي خمرتني عندما كنت استمع البه وهو 'يتلى . 
وها انذا اسمع الکلمات تتردد بصوتر عالر . a‏ ها انذا اسمع صوت 
لاع درل وت بعد كل “نطق قوي رائع « يا إلهي . اني لم اکن اع 
اني سأقول هذا .» 

_واني ادرك الآن ار الکتاب ان یکون لي کتابا فحسب بل هو 

من الكائنات: الحنة ٠.‏ وليس السبب في ذلك جبران خليل 
يد الحبيب ؛ بل حيويّة حنلّة ام مرم ؛ ومتتی ؛ والعظة على 


وقد حدث مرة ان احضرة 
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الجبل ٤‏ وحبوية يوسف الرامي ف وی کامات ع وحيوية تسو سن 
اللإضرية تسرد قصتہا عن مرع امه » وحيوية مر المحدلية وزیبورہ 
ونا !! 

ھۇلاء مم الذين سرحون على صفحات الكتاب وعمرحون ولیس الرجل 
العظم الذي احم فخلقهم . لقد ابدع حبران في عله الابداع كله فام 
العمل بقواة مفردة » هي قوة شخص. أدرك الوضع الاجتاعي والسيامي 
والدینی فى فلسطين وسوريا وروما ذلك الزمان إدراكا يندر مثيله ... 
١‏ لد أت ذلك العمل امرو ليست تقائيد بلاد يسوع ولا ربا ولا 
لفتہا بالغريبة عنه . فقد كانت الآرامية وهي اللغة التي تكلمها يسوع > 
لغة جبران الثانية ... أما جو اليبودية ومشاهدها فقد ابدع جبران في 
تصويرها . ولما كان حبران اول مواطن ليسوع يكتب عنه منذ ان 
ا الال فقد بكر للقارىء أن يتنقثّل » كاتا بسحر باحر © في 
احداث ھهاتيك البلاد ايامئذ فيدرك ما تخفي الکلمات المكتوبة ويشاهد 
الناصري الشاب حينا بشكل لم یتیشر له من قبل . 

ولقد حاول الكثيرون طوال القرون كتابة تلك القصة العظيمة التي 
ملت حوادثہا منذ الفي سنة ٤‏ فأعطت العشر حقب الاخيرة للعالم ادبا 
EE‏ » يزيد عن اك ایق عشر حقبر اى هند قات .... وما 
بزال الناس یکتبون القصة ويروون حوادثہا ... 

ولکنہم لا يكتبون مثل هذا الرجل ... فلقد روت قصتته ألسنة 
أولئك الذين عرفوه او عرفوا شیثاً عنه ... هم سبعون يشري ٤‏ اصدقاوه 
وأعداؤه على السواء » من رومان وود ويونان ٤‏ وفارسيين ويابليين ... 
وفيهم الكاهن والشاعر والفريسي --- ويروي کل" قصته فترن” الأصوات 
في آذاننا متجاوبة . وبصحٌ 7۲ 
في الأناجيل من أقوال وأعمال » فكأنما هو كتب الأناجيل من جديد 


14 
اذ كثيراً ما سمعت الناس يقولون عن الكتاب « إنجیل جبران» . 


وقد كتف نافد ف ا مانشستر حاردياك Manchester Guardian‏ عن 


الكتاب ما ا 


الكثيرة التي ظبرت عن الأناجيل ؛ أن بقع فجأة على كتاب عظم ا جال 
ذي معو خاص به ... أما أنا فقد وجدت مثل هذا الكتاب في « يسوع 
ان الانسان » : أقواله وأعماله کا سجّلها اولئك الذين عرفوه : طبران 
خليل حبران . 


«ولس هذا الكتاب سيرة أ لسوع تشه ما كتب رینان ”ہ7 


« انه لتعة” عظيمة من *متسّع القارىء المُضنى الضالٴ في غابة الكتب 


وفرار Farrar‏ وساندي Sandy‏ وهيدهام Headham‏ وكثيرون غيرثم : 
ئل هو اء حال اتد عقل شاعر کب قواده امن مواد ا 
ولک درت ان ايتقينة پا 

« لقد رأى جبران خليل جبران يسوع . وهو 'يعين الناس على رؤيته. 
ویقلام كله صوت قسطته في التعبير ولا تخرج على ذلك اصوات اعدائه » 
اذ انها تلظہر القوى التي دفعت بيسوع الى حتفه ... « كان ساحراً لمة 
7 عثل هذا مہم کاھن' شاب من' كفر ناحوم « انه تلاعب لک 
انسائنا وعبث بمقدسات آبائناء . 

« غير ان اصدقاءه کانوا اصدق مترجميه وفاءذلك انغ أسمع 
ما يقول رومانوس الشاعر الموناني عنه و آقد سیت نضی شاعا 5ا 
مر » فاما وقفت أمامه في « بيت عنيا» عرقت ما معنى أن يحمل المرء 
آلة ذات وتر واحد امام من يتحك بالآلات كلها » . 


د إن هذا کتاب للذین پستطیعون أن_يقرأوا بفہم .» 


هذا الرجل من لبنان )٠١(‏ 





7 
«.ساركك الناس او يلعئنونك :... 
«أما اللعنة فہی النقمة على الخذلان 


وفي مراجعة اخری للكتاب » كتب جون ھاینز هولمز و ,ره صناہ[ 
Holmes‏ ما يلي :- 

« لقد قام حبران خليل حبران بمحاولة جسورة فريدة . وإن كان هناك 
من هو أهل للقيام بهذا العمل الطير فہو جبران ... فكأنما هو معاصر 
ليسوع جلس في ساعة متأخرة لیکتب إنجيلآ آخر . ولقد تجاسر الشاعر 
فعارض العبد الجديد معارضة صريحة کا فعل في مثل « الراعي » . اني 
27 ران رة يقرأ هذا الال فجسيته يومئذ »ولا أزال أحسبه» في 
ھتوی الانخيل 0 

لقد شعر حبران وهو د بکٹتے اكاب انه يعاصر اولئك الدين بروون 
تذكاراتهم عن الجليلي الشاب ... اما آخر من يتكلم عن الرجل الشاب ٤‏ عن 
الع الشاعر الذي على على صليب خارج أسوار اورشلم فوق تل الجثلجلة 
رل من لضان بعد تسعة عشر قرنا أفاذا بكلياته تسيل "رقة وأدبا :- 


« وأما البركة فترنيمة الصياد 
« العائد من التلال 


راد لت ٭ 


وم یکن قوله « متذكراً یوما وليلة” فوق التلال » _شعراً لجبران خلىل 
حبنان ٠...‏ بل كان ذكرى واضحة حبة کاثتة ذکری الطفولئة ]0 
لصماه لق کان حفيقة.!! 


ديا معلتم !يا سيّد من انشد ! 
۱ ديا سيّد الکلمات غير الملفوظة ! 
« سبع مرات 'ولدت” وسبع مرات تثوفيت 
« منذ زبارتك ال حاطفة ولقائنا الوجيز. 


س 


راوها انذاا اعلش فن . 

مذ كرا نوفا ولل قوق الثلال 

7 فعا مد اف اال اقرف 

و منذ ذلك الحین » قطعت” بلادا كثيرة وعبرت” مجاراً عديدة . 
OS‏ رار EE TE‏ 

« كنت احد اسعك صلاة ... او سيا للخلف 


























عندما هبط ليل الایون''' الثاني عشر 


إن كتاب «آلة الأرض » هو آخر كتاب *نشسر مبران وهو لا ہزال 
في هذا العام وقد 'وضع بين يديه قبل اطّراحه کل“ ما هو أرضي” باسبوعين . 
فأخذ جبران الكتاب الصغير وقلّب صفحاته بتأمّل وقرأ بصوت عال . 
ثم قرأ بلطف کانما هو يقرأ لنفسه ... ثم عاد يقرأ يصوت غريب فه 


عاد 8 


0 ستعسر” ان الف > 

« عسانا نستيقظ مع فجر عالم آخر 
« ولکن اجب سيبقى 

نون ع 000 املك 


ران الل ا ل 


« والشرر يتطاير مرتفعا » وکل شرارة في ذاتها شس ... 


)۱( لفظ يوناني تعمل للدلالة على فترة من 0ئ غير محدودة . وک د 
الحاوق الأزلي الأبدي . المترجم 
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» خير“ لت وأحم ٤‏ 
« أن نبحث عن زاوية ظليلة ونضطجع ف سات الأردي 
«ونقم الحب » إنساني النزعات » ضعیفہا » سبد اليوم الآتي .» 


كان حبران بشعر محنان عام غر هذا الاب عل ها كا 
دشعر لي گت الأخرئ 7 كك في جحیمي ... وكانت كتابته 
عة حبل وولادة . » کا قال هرة . 

روت کنب حبران ثل الكتاب في نبوپورك سنة ٥۹۱ = ١9١4‏ 
و حاول؟ أن أتمل التعبیر عن أفكاري بالانكليزية مباشرة » على حد قوله. 

إن قراءة الکتاب تثيت ما لا يقبل الشك ان نجاح هذا اللبناني في 
التعبير عا في نفسه بالانكليزية کن احا اکتا دا . وان "او لك 
الكتاب من اعظم الأشعار الانكليزية وأروعها : 

غير ان جبران كتب ما كتب منه والقاه جانا مثاما فعل « بالني » 
٦‏ ان ينشق وجوده ...حى اذا ما ألغرجة التون © 1 ق 
عل فحره ما يقرب من عششر سنوات » التفت الي مختجل قائلا : «هاك :. 
"ماما اذا ما ارتأينا انه ستأهل أن كل نتر بدأ 0 لي 
منه يصوت عالر ٤‏ فا كلت استمع اليه حتى تلكتني لحاحة عظيمة مله 
على إكاله فقاوم الى حين قائلا ر ألا تعطىني فترة راحة ? » ثم ابتسم لآنه 
کان يعم ء کا كنت اع » أن الراحة ليست له سوى كامة تقال. فہو إن لم 
شتغل نون لکل رآلٰة الا رض ول نفسه ف شيءَ آخر غيره . 

كر حبران بذرع الغرفة ویکل القصيدة وکانما هو قد تر کہا البارحة 
فاستائف بكلات الاله الثاق := 


« أن نوجد وننبض لنحترق أمام الشمس ا حترقة 


لنحیا ونراقب ليالي الذين يحيون 

کا راتا را 

لنجابه الرياح الأربع برأس, متوج مرفوع 
وس اناف 4 ا ا ا ا 


« إن ناسج الم مجلس مظل النفس عند نوله 


2 


2 


2 


ويدير الخزاف دولابه وهو لا يدري . 


أما نحن العارفين الذين لا ننام 


فقد تحرترنا من التخمين والاستسلام للقدر 
إننا لا نقف ؛ ولا نتأنى مفكرين 

اننا فوق كل تساؤل قلق . 

كن قنوعا ودع الا مین بذھبون . 
لنصب“ کالأنہار في الحبط 

لا تلوي كربا الصخور 

وعند ا نصل ال قله ونتفمس فه 


فلن نتنازع » ولن نعود نفكر بالغد » 
عمل کر يصعب و ر أن مدا هكذا 2 
عندما هبط ليل الإبون الثاني عشر 


وابتلم الصمت' ٤‏ مده اللبل العالي » التلال 
ظہر على ا مال الثلاثة آلمة » المولودون في الأرض > سادة الحياة 
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« قجرت الأنہار حول أقدامہم 
« وطفی الضباب على صدورم 
« وارتفعت هاماتهم بتشامخ فوق العام. 


الدن بن یفاخرون اء 7 اف امم عل الا راض ولا م يمتتون 
للصوفية بصلة و مععتهم يعلنون أن الكتاب غريب عجيب يطفح قوة 
ويفيض حماة” . وحدث مرة أن قرأت 27 لا یتجاوز السابعة من عر 
نا من الكت فاستعادني إياه مثنى وثلاثا لأن الموسيقى العذبة فتنته 
وا مال غير الأرضي استهواه . 


فلا انتشر الكتاب م يبق لدى الشاعر سوى مسودة كاملة لكتابر 
ا هوا كاب امثال بدعى, رانا » وهو اا ما أبدع No.‏ 
قليل الصفحات ت اذا ها قيس با سبقه مباشرة »غير أنه من صم قلب 
الشاعر وله جماله الخاص شأن كل ما خرج من قامه . ولقد قال كلود 
براجدون Claude Bragdon‏ ف هذا الكتاب « إن قوته فاضت من نع 
حياة روحية عظم ولولا ذلك ما كان شاملاً قوياً بهذا المقدار ... غير 
ان جمال اللغة والفخامة التي سربل هاتيك القوة بها هي خاصة به .» 


« ثم تكلموا » وكالرعد اليعيد 
للد ارام ل عقي یل 


















ها هم ثلاثة من آلمة الأرض “ واحد” تعب” من الحم > وواحد” ما 
رال طامعا به وشاعنا اليه » وواحد صغیر* اتراق > اكتشف: أن الم" 
في الارض وانه 'يشتبى اكثر من حم اي كوكب بكثير » غير أرن 
لالت الآوكلين: لا يكترتان الکلات' اما الضتر © بل يتساقان ورام 
عواطفہا ولا يصغيان لمنطق غير منطقہا . 

إن عظم وعي هؤلاء الآههة وكبّر مناظرتهم وحوارهم هما اللذات 
ايسبغان على هذا الشعر قيمته القتصصية . ولقد اوضح الشاعر في ه ‏ 
الكتاب فہمہ الخاص للانسان المثلّث المبندع رغ انفه » على صورة ١‏ 
ومثاله . إن عله لعمل” جسور فيه الكثير من التحدٴي . فكل إلة من 
فة الارض هو انت وأنا في منتہی درجات شمولنا الواعي » ومع ذلك 
فمو الصورة الصادقة لققتنا الغامضة الصامتة . 

ويتلخّص ايان جبران بستقبل الحياة على الأرض في هاتيك الأسطر 
إلى تلاها على مسمعي يصوت عال عندما انخرج الکتاب من عرقده والق 
يقول في مايتها « ونقم الحب ٠‏ انساني النزعات ضعيفها سّد الموم الآتي .» 

كتاف و آغة الارض ا صوفي المتصواف »> وللشاعر شعر ©» 
وللأديب السام ا حا م خيال” واسع وأحلام . ومع ذلك فقد عرفت اولئك 


وفي « التائه » شخصية رئيسية کا في دالني » . هو انسان .لا اسم له 
دع التائه بعر ”فه الشاعر بقوله : 

« التقيته على مفترق طريق متتزراً يحمل عصاه » وعلى وجبه حجاب 
ألم . حييته فحاني وقلت له « تعال الى ببق وکن ضفی .» 

« فحاء . 

ہ وروی اتا ف تلك الليلة قصصا كثيرة » وكذلك ف اليوم التالى : 
غير ان ما اسجّلہ هو ولید' مرارة أيامه ٤‏ وهذه القصص هي من غبار 
دربه وصبره . » : 
وف الكتاب يوان قصة 2 يزيد من قصص التائه وقد خمكة 
جمیعہا من نسبج الفكر الشرق وتعبيره > فلم يك للغرب قیہا أثر . وكأئاً 
استبد” بالشاعر » فیا كانت حياته تسیر الى نهايتها » مزاج” بلاده وجوثهما 
' فشغل فكره وغمر حديثه فأسبب بالحديث عن طفولته وشبابہ وأكثر من 
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ذكر امه والب يوسف والأب حداد الذي دعاه « الرجل الوحید الذي 


عاني شیثاء . 
ونرى الشاعر قد عاد في « التائه » الى سخريته التى قابلتنا ف «امجنون» 
فہا هو يأخذ سوطا نسح حبال” دقيقة ليشرب به . وها هي القصص 


الناطقة بالإعياء تنزل بوجھ سخافات العالم ضرا لاذعا ديد 0 : ليس 
« التائه » ملحا يومّه المرء طالباً العون الذي تمداه الروح الحادئة 
7[ إق. هو الا فرع من يبغي تبرير حال من القلق المضني 
والفشل الذریع : 

صا كل « البدر » 

« طلع الیدر قوق الد متا فدات ها تنبح عليه . 

« غير أن LE‏ وا حداً لم ينبح وبصوت حزين خاطب الکلاب قاثلا : 
لا تنسهوا السكىنة من "سباتہا کا تجلىوا القمر لا کی ينباحم .» 

فتوقكّفت الكلاب عن نباحہا ف سكون رهيب » ولكن الكلب الذي 
کان قد خاطبہا مته ف عوائه للسكينة حتى انقضی اللیل .» 





سکرہتة الامة 


صدر « التائه » سنة ۱۹۳۲ وهي السنة الى تلت وفاة جنران فا 
چ ر اکان « حديقة الني » الذي اشغل الشاعر حتى اليوم 
الذي سبق ارتحاله . 

وكان حبران قد صم وضع كتابين لكل حلقة « الني » اٴبدعی الاول 
« حديقة الني » والآخر « موت الني » وكثيرا ما تكلم حبران عن « موت 
الني » قائلآ « ستكتب هذا وهذا ... » غير انه » وياللأسف ٤‏ لم يكتب 
منه غير سطر واحد » هو خلاصة النہایة المفجعة الت كان ررتشہا للمصطفى. 
وهذا هو السطر ... « وسيعود المصطفى الى مدینة اورفلیس ... فارجونه 
في ساحة المدينة حت الموت » وسيدعو كل حجر رمى به اسما مباركا». 


اما الكتاب فکان سيبحث علاقة الانسان لله کا يبحث « الني » 


علاقة الانسان بالانسان 
الطبيعة . 


0 « حديقة الني » فمبحث علاقة الانسان 


كانت م ا « کک قال حبران « على الطريق 3 فالقطع اختلئلة 
تامة 5 غير أن تصمم ترتيبها لم يوضع ٤‏ کا كان خبط عقدها مفقوداً . 
ولقد أخذت على عاتقي مترددة اشد الترداد ` وضع ذلك التصمم 
وخلق الخيط » فاستغرقني حمل* نفسي على فعل هذا وقتا ليس بقليل . ثم 
اتضح لي كل شيء فاد ر کت انه امتياز لي es‏ 


e:‏ 3 ا حتوم الذ 








10۸ 
اع ا مه ت ارا او لتك ارفا ات م فوع 
لطيف وملح معا م ادر من أبن جا بني ف أعماق الیل وشألي 

بصوت يكاد يُسمع « مق تباشرين ؟ » 
ولا جلست لأضع الكتاب بشكله النہائی ما استصعبت ولا ترددت 
فقد تكوكن إطار الصور ا ختلفة التى رما جبران بكلاته النسّرة وكأنا 
7 ننسه مداق 1ت الاك . لقد تدفقت في فكري أشياء 
٦‏ کے قد طشن نا ... هى اشا قاط الشاعر عن انت 

15 1 امد ای كان له فسا تسعة'رفاق.. رقنا تذکرت عددم اة 
ا كرت :م جات الرؤيا ابتسلسل طبيقي 27م 6 وكات 
رشعر” لي يتمّم نفسه بنفسه فاذا بالتسعة يظبرون > ثلاثة من ملااحي 
سفينته وثلاثة من خدامة الھیکل وثلاثة من رفاق طفولته ... با لارفاق 
الكاملين !!! 

حت اذا ما اكتمل التصمم ولجمعت القطع بعضها الى بعض بدت 
الصورة واضحة حليّة » بل كانت حسنة تبعث الرضی . لقد مثنل القسعة 
الرفاق ادوارهم في قصة « المصطفى » و « كرعه » فکانوا له نعم التلامیذ . 
وقد حملت تمذتهم د الني » على القول : 


10۹ 














« مسکینة الآمة التي تلبس ثيابا لا تحوكما وتأكل حًا لا تحصده » 
اشر ا خیش م ماما 


« مسكينة الأمة التي تدعو المتوعد بطلا وتعتبر الفاتح المغتصب 
و اد ٠‏ 
د مسکینة الات اللا ترفم صوتها إلا في جنازة ولا تفاخر إلا“ 
فوق الأطلال والخرائب ولا تن ال“ عندما توضع رقبتها بین السيف والنطع. 
0 مسكينة الات التي سیاسیٹہا ثعلب وفيلسوفها مشعوذ وفنا هو 
ان الترقیع والتقليد . 

0 مسكمنة الأمة التي تستقيل إلى حا ہا الجديد بالتزمير وتشبعه بالصفير 
لتستقبل حا جا آخر بالتزمير مرة أخرى . 


« مسكينة الأمة اي أخرست حكاءتها السنون ٤‏ والتي ما زال 
افا الأشداء في المد مقمّطين 


«مسكينة الائة امرناء 7 جر ما و ا 


دعا جبران هذه الكليات القوية « المراحم التسعة » وقد تفوته بها وفي 
صوته صرامة قلا عت فيه ؛ ومع ذلك ففي الكتاب ميزة” للطفر 
بالغ وعاطفة لا أرضية ٤‏ بل فيه ذلك الذي تكلم عنه في « الني » 
داع ياه جار الرفق e‏ 

قبل کان هدا تنو بانفصال الشاعر عن هذه الأرض الخضراء وهو 
الذي كان احد اا ار ؟ لقد قال جبران مرة « كيف نستطيع أن 
نتخيّل ماء خلف“۔ما- متت امامتا 2 إن هذه الأرض الخ تي م كب تعد 
٠‏ مثلها هي جوهر حلم الله الأوسم » وقال ایض « كل ما يخرج من الأرض 
السوداء ؛ الجذور E‏ والأغصان وكل برع وكل حمّة > وکل ورقة 


«... وف صباح يوم جلس تلاميذه حوله وكانت في عبليه أبيعاد 
وتذكارات فسأله التاميذ « حافظ » قائلاً : با معلم ! حداثنا عن مدينة 
فلس © وعن. هاتنك الاد حيث أقت تلك الاثنى عشرة سنة 6. 

« وكان المصطفى صامتاً ٤‏ وف ضمته عراك » وكان بنظر نحو التلال عبر 
الاثير الشاسع . 

د ثم قال : يا اصدقائي ورفاق طريقي 

« مسكينة الأمة الملأى بالمعتقدات وهي من الدين خواء . 






































عشب ... هي اولادي وأحيابي ... » 8٦‏ من وحي, لاد المعالم ووعي_ مدرك 'مطتلع » فكانت 
الشعر الذي قال عنه حبران هوم الكلمات ال لا منہا في الموضع الذى 


ا 


ونشعر في « الحديقة » بشدة 'حمّه لقطرة الندى وللثلج المتساقط والحجر 
الملقى في قارعة الطريق الذي قال عنه «انتر والححر سيان ۹ا ف رئا 
بسكا إلا في دقات القلب ... إن 0 مخفق اسرع من قلبه 5 
أليس كذلك ہا صديقت ؟ بلى . ن الجر ليس هادا ال ا 
الذي تظنژن .4 وكارك أنه حت 0 2 للأيكات النائة والكروم « 
والجداول التي تبحث عن النبر في الوادي » و « للأشجار الشهيدة والغار 


وفرغت من الكتاب فغمر روحي السلام لعامي أن جبران بارك صنيعي 
فساندني فيه حتى النهاية . 32 


الشهيد ...» 

وني ذات مساء قول الصطقى "الام ذه التسعة ولفزأة وا 
و بحب أن نفترق هذا اليوم » وبدون ابطاء عدا كلمة وداعية قصيرة : 
خرج الصطفی من حديقة امه واسع الخطى » خفيف الحركة » وسرعان ما 
ابتعد عنہم كأنما هو ورقة تحملها ريح شديدة عاصفة فرأوا فا رأواء 
ور 0 يسير 'سسداً فتذکٹروا کلمات وداعه حيث يقول : 


اذهب ...١‏ فإت ذهيت وکان هناك حى لم ”ينطق به فان ذلك 
الحق سيسعى الي“ ومجمعني ثانية ولو كانت اجزائي ميعثرة في كل هدأآت 
71 کی ساقي الحم كه حم بصوتر تولد من حديد فا 
قلب ھاتىك امد ا تالاح الا تح 2 الله لن يحجب نفسه عن 
اسان ولن تظل” كلمته 05 ف وهدة قله .» 


إننا نسمع بن آثر وآڻ حديث الكتابة زا بالتتزيل. » . أما انا فنا 

كان لبحث الوحي والتنزئل امتة عندي إذ 2 تفسيردي الخاص ابع ما 

يكنب الشعراء وينظمون ہے ومع ذلك فقد لاح لي » ولا بزل 4 ان 2 
ان لا و ا ا 7 EE‏ کے اوت ا 

جع الصفحا التي كان لا بد ها من ان تكتب في « حديقة النبي LS ٤‏ 





لقد تعر”ض جبران خلال السنوات الأخيرة من حماته للكثير من ال 
کی يعود الى بلاده ... فقد شعر مواطنوه في لبنان أنه يستطيع اذا ما 


كا أن یکون زعيمهم العظم فرغتبوه في العودة ... فاثترت رغبتهم 
تلك في نفسه تأثيراً عميقا . غير انه كان يعرف ان الرجوع الى لبنان 
خطا فادح 1 

وقد قال مرة «اني اعتقد انني استطیع ان اكون عونا لني قوعي 
وأستطيع أن أقودم ... ولكنهم لن يقادوا ... لأنہم يبحثون قلق ين 
مضطربين عن حل لمشاكلهم . انا لست الحل ... الذي فيه برغبون ٤‏ 
ما أنا إلا لغز ... فإن ذهبت الى لبنان و «الني » في يدي وقلت هم 
« تعالوا نعش على ضوء هذا » تتبخٹر حماستهم لي في الحال .. انا لست 
ساشيا ولن اكون . ولد فان لا أستطيع تحقيق ما فيه برغبون ». 

وقد تسلّم ذات يوم رسالة متتّقدة يتتبمه كاتبها انه بحیا حياة هنيئة 
مترفة في القرب ناسيا وطنه » هاجراً ينمه » فانفحر غاضيا وأجاب الموظفا 
الكبير الذي وقتع الرسالة ببرقیة قال فما « اذهبوا الى جہنم ... » وقد 
كانت-تلك -الغضمة احدی غضياته ‏ الرائعات- النادرات-وما-عاہ محتعل 
الاشارة اليما ... ولکن بالرغ من غضبته وبرقیتہ فقد جاء الى جبرات 
« الحبيب » وفد لبنانی قليل العدد قاطعاً المحيط طالباً المعذرة . 








٦٦ 


وقد كانت غضبات جبران مشهورة ولکنہا۔ نادرة . وما كان لیٹبرھا 
سوى ظم فادح 0 لا حد ظا وحدة مره أن زار ارت رحلا 
دون ان يدعى لیقترح عقد صفقة تجارية ... كان الرجل واقفاً امامه 
يتحدث اليه باقتراحه فاسودٌ وجه جبران غضباً ... وما انهى الرجل 
كلامه حتى تناول جبران دلبل الماتف اللقی على الطاولة بجانبە ... فأجفل 
الرجل متراجعا حاسبا انه سرمى بالكتاب » غير أن جبران ما رماه به 
2 ببديه ورمى بقطعہ الأرض ثم صرخ في الرجل قائلا « لقد فعلت 
هذا کت ارفك إِ ربا ... اخرج ... اخرج .. 

ولقد انت قوة يدي حبران غريبة ذاع صيتها واتسع فانتشرت عنها 
قصص كثيرة تشيه الخرافات . وقد قال حبران مرة « علي عندها اق 
77 صدیقے نَا ان احترس كي 2 أؤديه » وكان ذلك حتتا اذ كتير 
ما رأيت زائريه الضخام الجثة بنقبضون الا وتصفر” وجوههم اذا ما هزات 
ل ایدم . 

كان حبران قصير القامة لم يتجاوز طوله خمسة اقدام وثلاثة او اربعة 
بوصات وكان هذا يغيظه » بل كان ابداً مربكا له . غير أن قوة عضلاته 
در على الاحتال كانتا خارقتين . ومع ذلك فانه ما رغب في ان 
بفاخر بقو ته » بل كان برغب في ان يبدو كغيره . وفي اواخر ما 
۲" د ٹب اطراء انين صلی فال لول مد ا ا 
ما اصبحت احب الانزواء عن الآخرين . فبي التي جعلتني خلوقا يعيش 
في الضباب . » 

وما کان ارہ لا پری ولسمع . وليست هناك مذکرات يومىة تظہر 
ا ف ترك قصة _رتسة لأجماله ولا بوجد سجل بالثناء المستمر الذى كيل 
له مل خدائثق: 


لقد كان عاله الفكري عالما مديداً عقا غير قابل للتفسير حسب 





٦۷ 


مقايسنا . فكان باستطاعته ان یبطرق ق کل موضوع مع كل رجل فتحدث 
بفطنة واجادة بارعة ويُظبر معرفة خاصة ل یکن 
الأخضائين ان دبك نوفا 


كن حقی باستطاععة 


غير ان عام الروح هو العالم الذي عاش فيه جبران حياته الحقّة . 
ولعل الأثر الغريب الذي کان برافقه ايها حل" هو نتيجة وعيه الروحي 
العميق . وقد وصف احدم ذلك فقال م كان الأزل يفيض في اطواء عند 
دخوله ... .ا سو اعت وی چ من في المنكان كلاته . 
0 قلبه فكان كالطائر العظیم وفك امه أن يسمع خفق 0ی 1 
وبالرغ من ان شفتيه كانتا تضحكان فان عينيه كانتا تفيضان بالحزن ٤‏ 
خرن الغا کر ع !! 
فلقد كانت غرفته العالیة اظادئة السيطة في قلب المدينة العظيمة 
الصاخبة ا حط“ الأخير جوع الساتحين الذين کانوا يأتونه يوميا على مدار 
سنین عديدة . وقلں ما عرف العام ان اقدام المشوقين والمتعبين والمؤملين 


بحثت عن السبيل الموصل اليه ساعیة نحوہ الساعة تلو الساعة واليوم 
بعد الیوم ۰ 


روا ما فاق ضناه واحتياجه ضنام واحتياجهم ومع ذلك فلم برد 
منہم ا .. بل كان ياس بد حكته وعطفه جر احاتهم فينطق كامة 
بتجسّد فا 7- ارق البسيط فتتلاقى آلامہم ... مث لقد كارك 
جبران الكثيرين الطبيب الطيب المداويا ... ولكنه ما احب ان يعرف 
الناس ذلك عنه فلم بعلنه . 

و كانت آلام البشر ومشاکلہم وأثقاهم تنهك قواه فببدو حطنما 
تعباً . وقد قال مرة « ان حزم وحسّی هم عتصان دمي سب 0 


لو استطيع ان آخذ معطفي وعكتّازي واذهب الى صومعة ... ولكني 
لست بالطيّب حتی للتفكير في هذا . » 
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لقد كان جبران شبيد الايمان ... شہید ايمانه القائل بعدم منم لقمة 
او جرعة عن اي انسان . بل لقد كان » وهو المقبور في دنيا الجسد > 
فاتحا في عام الروح !!اما جسده فقد استسم في نضاله مع الحياة » ذلك 
النضال غير المتكانيء فقال « إن بي داء العمل "لد كان ينخر” بك 
كذلك داء الكرم وداء تكران الذات . 

ما كان حبران يحتمل المرائين » وكان يعتبر کل“ خط يسيراً وکل عل 
سىء سبل التفسير او هو دلبل غباوة فاعله . وقد قال عن هؤلاء المسيئين 
او الخظشن « دعوم ... فلم عذرم » بيد انه كان يثور على الرياء 
والمرائين وكان لا بطق سماع اسماء ثلاث نساء معيّنات''. 

غر أن رضاه عن ملك الٹساء حامه كان فريدا ... إذ أحبّته نساء 
كشرات بحرارة واخلاص ها وليدا الشكران العميق والتعسّد ... لد 
١‏ يا ے حا جو ا نطاب امت شنا ولا كان 
ينتظر منه شيا ... بل عشقته بعض النساء عشقاً ! قال جبران « اني 
مدن لكل حب احيدثيه وعطف ابدينه تحوي ؛ غير انہن ترينني احسن 
ما انا . إنہن بُحبین في" الشاعر والر“سام ويتمنين لو يملكن شیثاً منه . اما 
۶٠‏ ن پرینہا ولا يعرفنها کت محبینہا . » 


رق عصر بوم قرأ لنا من « الاي » قطعة عن الزواج فجرنا ذلك الى 
الحديث عن هذا الموضوع فسألته احدى الحاضرات لحت الال لك ان 
تقول لنا لماذا لم تتزو ج ؟ فأجاب حبران ممقسما. « ألا ون۶ الامر جد 
'٦‏ فار انت ل امرأة و كنت ازمم او انظم لنسيت وحودها. ايام 
بلا انقطاع : رات درفن جبداً انه لا توجد امرأۃ مہا كان مبلغ حبہا 


)00 تثرى من اهن“ 1! لقد أبّت" المؤلفة الكرعة التشبير يبن مثبتة كرم نفسها ! 
امرجم 


لزوجہا تستطيع احقال زوج من هذا الطراز طوياً . » 

غير أن السائلة الفضولية م تقنع بالجواب فألحّت بالسؤال قائلة « لکن 
هآ احببت قط ؟». 

فا كاد جبران يسمع السؤال حتى تغيّر وجبه رنہض واقفاً 
وتكلتم بصوت تز غضبا من وقاحة الضيفة السائلة ققال وهو يكبح 
نفسه « سأقول لك شيئاً لا تعرفينه . إن اكثر ا خلوقات شعوراً بالدافع 
ان یئ" الارض اخ اللاقون ... الشعراء؟ والتحاترن! رالا 
... والدافع الجنسي” عندم هية* جمية ذات جلال . إنە ابداً 
حبي” و نے ماپ 


والموسقيون 


ثم سار يذرع الغرفة جيئة وذهاباً . وبعد قلبل تغسّر وجبه مرة 
ثانیة فكسته نظرة” مشفقة من غباوة السائلة وقال « اما انا فلست اعرف 
شيئا يخاو من الدافع الجنسي . فہل تعرفين انت شيثا ؟ لعل" الحصى الصغيرة 
في مجاري الانہار وحسّات الرمال التي تذروها الرياح فوق شواطىء البحار 
هي وحدها التي تخلو من ذلك الدافع اميل . » 

وعندما ترك الضیوف ا حترف ظل” يذرعه مني" الرأس »© غير عابىء 
باللحظات العابرة » ثم تكلم بالعربية جملة قصيرة » فیا استطعت ان يفوتني 
الفکر الذي ولّده ذلك الصمت فسألته « ماذا قلت یا جبران ؟ء فنظر 
إلى“ متعجبا من وجودي وقال وني وجبه وصوته رغبة” شوق كالطفل «ان 
ليت ر م 

وفي اجتاع تذكاري” عقد بعد موت جبران بقلل ال الکتتاب 
الامريكيين المرموقين فیا قال «اني لا أعرف شیثا عن حياته الفرامیة » 


017 9 0000000 تن 
قربان محرابه القدٴوس . لم یکن الزواج ليروق له ... بل كان من مذهبه 
أن يحبا حياته كاملة بكل ما فما من جال وأم . ولا يستطيع أحد” من 
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لقد كان حبران شید الاعان ... شبيد اعانه القائل بعدم منع لقمة 
او حرعة عن ای انسان . بل لقد كان » وهو المقبور في دنا الجسد > 
فاتحا في عالم الروح !! اما جسده فقد استسم في نضاله مع الحياة » ذلك 
النضال غير المنكانيء فقال « إن بي داء العمل » ولقد كان ینخر* به 
كذلك داء الكرم وداء نکران الذات . 

ما كان جبران يحتمل المرائين » وكان يعتبر کل" خطأ یسیر؟ وکل عمل 
:2 سبل التفسير او هو دلئل غباوة فاعل : وقد قال عن ' مؤلاء المسيئين 
مين د دعوم ٠.۰‏ فلہم غ ندرم » ابنذ انه کان ثور عل الزباء 
والمرائين وكان لا رطق سماع اسماء ثلاث نساء معسّنات'''. 


لزوجہا تستطيع احتال زوج من هذا الطراز طويلاً . » 
: غير أن السائلة الفضولية لم تقنع بالجواب فألحّت بالسؤال قائلة « لکن 
آما احببت قط ?». 
وکا كان جبران يسمع السؤال حت تغيّر وجبه ونہض واقفا 
وتكلتم بصوت پتز غضياً من وقاحة الضيفة السائلة ققال وهو يكبح 
نفسه « سأقول لك شيئا لا تعرفينه . إن ات ا خلوقات شعوراً بالدافع 
سی ف الآرض :م الخلا”قون ٥‏ الشغراء؟ والتحاون! ا 
والموسيقيون ... والدافع الجنسي” عندم هبة” جميلة ذات جلال . إنه ابداً 
حبي” ذو فر . 

غر أن رضاه عن مسلك النساء تحاهه كان فريدا ٠...‏ إذ أحبتة نام 
وت حرارة واخلاص ها وليدا الشكران العميق والتعبّد ... لقد 
احيينه حبتا جردا لا مطمع فبہ .. حبًا لم يتطلب منه شیٹا ولا كان 
بنتظر منه شيئا ... بل عشقته بعض النساء عشقا ! قال جبران « ان 
مدن لكل حب احيشيه وعطفر ابدينه نحوي » غير انهن ريني احسن 
ما انا . إنہن يمحبين في" الشاعر والر“سام. ويتمنين لو يملكن شیٹا منه . اما 
نفنسي ... فانہن لا برينها ولا يعرفنها ولا يحبينها . » 


ثم سار يذرع الغرفة جيئة وذهابا . وبعد قليل تغيّر وجبه مرة 
ثانیة فكسته نظرة” مشفقة من غباوة السائلة وقال « اما انا فلست اعرف 
شيئا يخاو من الدافع الجنسي . فبل تعرفين انت شیئا ؟ لعل" الحصى الصغيرة 
في مجاري الانہار وحبّات الرمال التي تذروها الرياح فوق شواطىء البحار 
هي وحدها التي تخلو من ذلك الدافع اميل . » 

وعندما ترك الضيوف الحترف ظل” يذرعه ني" الرأس ء غير عابىء 
باللحظات العايرة » م ثم تكلم بالعربية جملة قصيرة » فا استطعت ان يفوتي 
الفکر الذي ولّده ذلك الصمت فسألته « ماذا قلت با جبران ؟ » فنظر 
إلى“ متعجبا من وجودي وقال وفي وجبه وصوته رغبة” شوق كالطفل «ان 
الصلمك سر سی ا اق 

وفي اجتاع تذكاري عقد بعد موت جبران بقليل قال أحد الکتتّاب 
الامريكيين المرموقين فیا قال « انی لا أعرف شيئا عن حياته الفرامیة » 
ہلکے ملف E I‏ سا 
قربان محرابہ القدُوس . لم يكن الزواج ليروق له ... بل كان من مذهبه 
أن يجيا حياته كاملة بكل ما فيا من جال وألم . ولا يستطيع أحد” من 


وفي عصر يوم قرأ لنا من « النبي » قطعة عن الزواج فجرنا ذلك الى 
الحديث عن هذا الموضوع فسألته احدى الحاضرات مبتسمة” « هل لك ان 
تقول لنا ماذالم تازو ج ؟ فاجاب ان ھ له ون الاير چا 
بسبط . فلو كانت لي امرأة وكنت ارمم "جج لنسیت وجودھا ایام 
بلا انقطاع . وأنت تعرفين جیداً انه لا وت ابراه مہا کان مبلغ حبہا 


! تثرى من من“ 1! لقد أبّت” الولفة الكرية التشہیر بهن مثبتة كرم نفسها‎ )١( 
لدي‎ 
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0 كيانه دا بكل ما فنه من شمول ان يشك في انه اوفى ولقد تكلم جبران عا دعاه « الكمسماء الروحمة » و « الماحاة فى 
مذهبه حقثہ . اذ ما شرب اعزب قط كأس ا نظل والعسل حت الژالة ۱ الفضاء » فعنى بذلك الاتحاد الروحي الذي هو والاتحاد ا سدی وت 


00 عر انه © وهو شب التكبير > ما حلت قط کی عل ا وقال مرة « عندما ينا لف اثنان » رجل وامرأة » کون فى مقر را 
07+ عا ریا اال اا تاران بشاطوم کا ا أن يتمتقا معا باعی لظة روح تقدامها الحياة للشر فا ا 


كرما ا بتمتمہا هذا « ذاتا » كأنما هي جنين حي" » حبلاہ وولداه ... » «ذاتا ... 
كات جبران ”مسرفا في الرقئة » بل كانت تفيض في عروى كل عاباوۃ ا هي قوة غير منظورة » ولكنها تبقى وتخلق بدورها « ذواتا » أخرى... 

1 الك بلس وعدا اق قاعطى بك قاد وک إا دكونان قد انشدا اغنية لا موت ؛ ونظيا شعرا لا بنی .:. ,ع 62 

وإخلاصه . ومن الفساء ماهرات كثيرات 'يسثن استعمال « هذا النقد ٣‏ ف كرون اله شيء لا يموت ولا يفنى لأتنا » أنتر وأنا ء إلفان .» 

ا الذي كان جبرات يتعامل به مین . ولست اك ف أن مان أ وكثرا ها كان يتوقف عن۔ سيره بعد ساعات من الخلق ر 

اف هده الصفحات اضرق قوي ام2 كله ما تمجر ا الاق ابی رة فقول كن يمسن ماق ا 


في التعبير عله . ۱ عارفا ان امرأة” تشاطره الأم البدیع الذي عزاق قلبه مشاركة كاملة ... 
فاذا ما ظبرت امرأة وادّعت أن رجلا عظيما كان لھا وحدها فمن 75۶ الرويحية ار الق فى الفا ا ا 
الحكة أن نحذرها خصوصاً اذا ما اعت ذلك بعد وفاته ... ولكن ۶ ۷۶ ۹9 9۰۷۷۷" 
إن کن اهناك عن لا فوارۃ دا رك ارت ولکنہم يحافظون 
على وصاياه ويؤدون أغماله صابرين صامتين ... أفليس هؤلاء حقنا مم 
الأيدي التي امتدت لخدمة ذلك الرب” والقلوب التي أدركت كنه خفايا 
كيانه العمم ? 
اما انا فلست اشك فى :ان النداء الأبدى الطالب عزاء المرأة قد انبعث اہ 
ا سان المظسمة خلال الت الات اة ان اد رج 
من اعماق وحدة حبران العظيمة خلال السدين ربة من حياته. .. ا ٠‏ 
فاستنجيب النداء. ... .وكانت استجابته من حسنات الله ونعمه !! ا 800909 
ولكن علینا ان نتذكر كيف يصبح الرجل الغظم بعد وفاته فريسة” 
لأولئك اللواتي مد من يدا كرعة من ایادي وداده وحسّنه فتبمس_منهن” 
من تہمس بوجود علاقات متينة بینم .ا علاقات لا اساس ما 2 ف 
رغباتها وأحلامہا ... انه يصفين فقول « لقد حامن احلا ليس إلا .» 











شديد يطفح قوة وحياة 


: کان جبران ہم تک الامتام بالمدينة الي بقم بها ويبتبج بحياتها ابتہاج 
ا . وقد رای ؛ کا ات القلیلون ٤‏ اوجه الشبه بين مدنٹتنا والمدنتات 
القدیة كلها . 

وک رسف للسرعة الخاطفة في مكننة كل فرع من فروع ل 
الصناعات البدوية القديمة وقد كان بين أصدقائه فنانان صناعان متقدمان 

ف السن وكثيراً ما كان يحدثثها عن e‏ الغالية التي صيغت ولا تزال 
زع ات رن لا 5 . وقد کانوا متتفقي الرأي على ان شیثا 
ذا قيمة خطيرة يوشك أن يضيع لالتصاق الأتسان المستمر بالماكنات 
ولتوحيد الانتاج الذي ع بلادنا كالوياء . وقد قال مرة « إن كلمة من كلاتنا 
١‏ الحسبة تكاد تسى » وتلك الكلمة هي « صنم” يدوي" » . 

وكان حبران شديد الوٴلّع يحفر ا شب ؛ وقد ترك قائیل خشبية قليلة 
51 الصنعة وافة التعبير مثل رسومه. 

وما كان ليمس” هذه التاثيل إلا عندما يكون متعب الَِسّد مضنى 
القلب » منهوك الروح ؛ فبعمل بها « لأريح نفسي من نفسي ومن الناس » 
على حد قوله . 

وم كان ينبلع استياة من الافراط ال جنون الذي انتاب فن“ بنائ۔سا 
| الحديث ؛ ومن ارتفاع العمارات » ويأسف متحسّراً على ققدان ا مال 











۱۷٦ 


والتناسب فما 'يبنى بباهظ الثمن . وم کان برثي حدم ا بانی الفتانة لا 
لسيب سوی قدامبا . 

وقد قال عنما « انتم >الأولاد المشاكسين . تصنعون ألعابع لتتلبّوا بها 
الى حين ثم تحطموہا رغم فتنتها . هل تعلمون كيف صار الشرق واوروبا 
نان العظمة والجال الللن لا 'يستعاض عنہا ؟ انها اقاما ما اقاما 
بكلا قلسها والبدين ثم ابقیا ما اقاما .» 

ذلك فقد كان حبران عظم الايمان بأن بلادنا ستصل الى الکال 

نے r‏ 6 
فى النباية . وكان ٤‏ كذلك © عظم الامان بنبالتہا فقال « ام ا 
>الاطفال :تارك رد فا أحررك ع . إن" بك داء الاسرع 
لكر ... لقد شالع الیل الذي سار عليه رجالع العظام الط ٠‏ 
ولكن هناك ملاك بحرس هذه الولايات المتحدة » هو ملاك عنيد جيار 
يعمل لىجعلک تطرحون كلمتين ما الشطارة والدعاية . إن فاتين الكلمتين 
نتانة“ فى منخر الآهة واللائکة . وتذكتري قولی : إن ملاک الحارس 
| فر فی ميته وسيرجع هده البلاد الطريق القويم » طريق جفرموث 
Jefferson‏ وفرانكلين ranin ٤‏ طريق اميرسون Emerson‏ و ويا 
Whitman‏ وطريق ابراهام لنکولن دجہت Abraham‏ › اولئك الرجال 
المبار کوٹ . » 

كان جبران یؤمن بالوطن الذي صار ابن من ابنائه وقد قال ذات يوم 
عه « إن العام لحدیقة سماوية ازهارها الشعوب والحضارات . بزدهر 
بعضہا اذ تتناثر اوراق البعض الآخر ... فباهنا واحدة قد ذوت وم 
یق مہا سوى جذع اجوف یڈکٹرنا بزهرة عظيمة حراء القلب . اما 
ام رکا فلعتها الآن الزر الح في غلالته على هذه العوسجة الوردية . بل 
لملبا الزر" التحفز التفتق ... هو زر" قليل الأريج ؛ فیا زال بضتا قليل 
العطر ٤‏ اخضر غضتا ... غير انه زر شديد يطفح قوة وحياة. » 


۱۷۷ 


ما اصدى ما قال ران ک1 لان ر« هتا ال الشديد ظا وه 
یئ ر و وا 


وحياة » الذي كان يومئذ « یتحفٹز للتفتق » قد اثبت انه كذلك . 
وقال جبران مرة « إني احب ان ارى مدينة حديثة شوارعها من 
غير انوار ... فلو اضاء القمر الفضّي والنجوم القسم الاسفل من منهاتن... 
ولم تك" فيه انوار اخرى لبدا جیا رهسا مثل اهرام مصر . ما أعظم 
ا ھوٴ القائمة بين نور الأرض والنور الآتي من الأعالي ! » 
سوريين نشا على تربة االوطن «االأم » احدة ختاري الرب !ا کاوا يذهارك 
اليه حائرين فيستجيب نداءهم بلطف سماوي” ويحل مشاکلہم بفہم سريع 
فأخلصوا له شاكرين ... 
وكان جبران يؤمن بقوة العادات العربية وبأثرها الفعّال في حياة 
الشباب اللبثانيين والسوريين وتفكيرهم . 
وقد كتب رسالة للشباب الامریکیین المتحدرين من اصل لبناني وسوري 
بحسن بالامركيين جميعاً ان 'ينعموا النظر فا . وهذه هي الرسالة : - 
۰ 35 
« انی اؤمن بک وأومن بمصيركم 
« انی اؤمن انك تسامون في هذه الحضارة الجديدة بقسطم 
« اني اؤمن انك ورثتم من اجداد؟ حا قدا واغنية” ونبوة 
تستطبعون وضعہا بافتخار في حضن امريكا تقدمة 'شكر . 
« انی اؤمن انك تستطيعون ان تةولوا لابراهام لنکولن المبارك : (یسوع 
التاصري” مس" شفتبك عندما تكلمت. وأرشد يدك عندما كتبت وإننا 
انظ عل کی ما تلك جا ما فتلت 0 


هذا الرجل ن لان (5 0١‏ 
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داني اؤمن انم تستطيعون ان تقولوا لأميرسون وویتان وجيمس (في وكان ما لا بد منه ان بحس جبران الشاب بالظلم الذي يحتاح بلاده 
عروقنا حري دم الخمراء. واطكاء "القذماءة راتا عبت قى أن كان ق تحت نير الاتراك فتأم قلبه بمرارة ما رأى وثار بعنف على مارأى ٠‏ وقد 
الع وتأخذ » ولکنٹا لن تاق بابد فارغة) . اتضحت و رت وان ال بعد عودتهيفن. وت مت ےار عل 5900 
ارس ہس تع ۶۳ء 1 « الأرواح المتمردة» الذي كتبت عنه . 
ثروات قد 'ولدتم هنا لتغلّوا انتم ايضاً ثروات بالذكاء والعمل . ۱ وما کات اكل فرحه واج عندما ' يقارن خرية ال 
« انی اؤمن انم مفظطورون على أن تکونوا مواطنین طینء السوريين واللبنانیین في الوطن وحرية ا حبل ا دید في 2 النلاد إل 
رما مفق ان تكوت ار مواطنا. طتا ? ۱ جاءها الآلاف ساعين مجداين . ولقد كان يؤمن بذكاء هؤلاء واولئك وبرجو 
0 «هو في الاعتراف بحتى الغير قبل فرض حفتع عليه ولكن مع ير امج 
| الادراك التام الأبدي لحقتيم . ويتحلى الكثيرون من هؤلاء السوريين. واللبتاتين الشاب محال طلا 
7ت : ان تكونوا E‏ وع وکن مع العم كذلك أن رائع وهم عون مميقة سوداء ناحعة احرى بها ان ری ا 
حريتم رهن حرية الآخرين . وهم يتكلمون الانكليزية « بامتياز » » بل منہم من یشکلمونہا با یکاد يشبه 
7ی الاقم والميل بأيديم والاعجاب با خلق الآخرون الشعر ... وهم قوم موهوبون . قال جبران مرة « اا الامریکیون ...يظن 
8 د بعضك ان منتہی الغاية من مجيئنا الى بلادم هو لكي نبيع برتقالاً وموزاً 
| د أن تقلتو العمل والممل وده » وان تصترفوا اقل ما ونارن ا 
ای لا يكون ابناؤم عالة” على الدولة لإعاشتہم عندمسا تصبحون انم 1 ام کات مرا راا رن ر ۳۰ 
ولا وجود لک . | والعلوم والفنون في طول البلاد وعرضها ... فمنهم الحاضرون ا مرموقون 
دهو ف ان تقفوا امام قباب نبوپورك وواشنحطون وشيكاغو وسان في الجامعات ومنهم علماء الطبيعة ذوو المكانة الرفيعة ٤‏ ومنهم الموسيقيون 
فرنسیسکو قائلين في قلوبک « نحن سلیلو قوم نوا دمشق بول والمؤلفون اللامعون ٤‏ ومنهم الشعراء وا حررون والخطباء ومنهم ا الیون 
وصور وصيدا وانطاكية . ونحن الآن هنا لنبني مع وبعزم نبني . » اموك ورجال السياسة ... ومنهم کاظ امش بوالتحزية رال ا 
| « هو في ان تكونوا فخورين انم امریکیون ولكن في ان تكونوا كذلك منهم رجال في جمبم الرتب في خط دفاعنا الوطني وكلهم « امريكيون 
فخورين ان ابام وامہاتک جاؤوا من ارض القی الرب عليها يديه الكرعتين شباب متحدارون من اصل لبناني وسوري » وهم « اشداء يطفحون قوة” 
| وفیہا اقام رس . کت 
« اما الشبساب الامريكيون المتحدرون من أصل_ اناي و دوزي إن وهؤلاء الشباب واولئك يعرفون جبران خليل جبران ... يعرفونه 
اومن بک» ۱ انی كنوا ... حتى في الفنادق والمطاع اللبنانیة والسورية ٤‏ تلك المطاع 








۸۰ 


المببجة حبث تحضر الأطباق الشبية اللذيذة بفن > وٴتقلام بوجاهة واناقة 
ولباقة ... فیا دخلت واحداً من هاتيك المطاعم دون ان امع ذكره 
ودون ان يعرف احد ما شیثا ماعني فبقول « ألست صدیقة جبران 9 ثم 
يتلو ذلك الامتام النانح الأكيد. الشديد بي وع تذكترت: وأنا اناالا 
الطعام في هاتيك الاماكن كيف كان يقول لي جبران جازم مبتسماً 
« انت لبنائیة . » 

وما ارضى شہّتيی أكل” اكلته في اي بلد آخر مثاما ارضاها الطعام 
اللبناني والسوري . اما جبران فقد كان سيط الذوق في اكله ... وكانت 
زان الكامل تالف من و ال الاسود وازترت الناضج بانج 
اللبناني والنبيذ الأبيض » وهذه الأصناف مشبعة” رغدة حقًا . 

وقد اعتاد أن يحوك في أثناء تمتلعہ ہذہ الأكلة البسيطة قصة قصيرة 
جل رات ولا لتب كان تقول بل « لنتقاسعها » وک ای لو اني 
احتفظت ہاتيك القصص کہا في ذاكرتي !! 

وقد حدثنى ذات هرة قصة عن غابة بلورية فقال « سنذهب فيها 
ناهين » ... ثم ترك العنات لاله الفني اللامع فتحداٴث عن الأغصان المنوترة 
والعوسج المثقل بالالماس واللآليء المتجمدة المتألقة ٤‏ ووصف الاقواس الضخمة 
التي تقیمہا الاشجار فوق الرؤوس وتكلم عن الممرات الطويلة المفروشة 
بسجاد الثلج الساحر ا جال تجديلآ .ولا ذكر الكوخ البلتوري ذا 
النوافذ المكسوة بالصور ذات السسُّحّف قال : « وقد لا نستطيع ان نری 
ما به » ثم حدثني عن كاتدرائية تقوم هناك فقال « ولكن عليك ان تري 
تلك ببصيرتك ... فأنا لا أقدر وصفہا لك »© لآن ججالها ليس من هذا 
العالم 7 

وروی لي قصة أخرى عن كبف في الصخور قرب طرف الغابة 
الكشيفة فتحدف عن المضجع القائم فيه الصنوع من أغصان البلسم والشربين» 


۸۱ 


وعن النار الصغيرة المتتتتعلة والحطب اکس تكديساً ... وک كان حلو 
له ان يضل في تلك الغابة فيقول «هاهو الثلج يتساقط ... فتعالي هنا 
بنا نجلس فوق الأغصان »> قرب النار مستدفئين ٤‏ وننظر الى الغابة بينا 
الثلج يتساقط 0 

اکر ف اقصوصته هذه عصفوري ثلج بظلان یقہان ف البلاد الشمالية 
طوال الشتاء فلا ينزحان مع الاطبار النازحة جنوبا فیصف لی غناء هما 
« والثلج يتساقط » ٤‏ اذ انها ما کانا ليتغنسّان إلا « والثلج يتساقط » حتی 
اذا ما اكتفيا غناءَ وقفا ملتصقين على غصن شجرة عند طرف الغابة قرب 
الکہف ... ليغنتيا اغنيتها من جديد « والثلج تساقط. » 

واني لأذكر كيف كان بردّد الشاعر « والثلج يتساقط » المرة تاو المرة 
کاکا بهو يفني قراں اغنية عدية + 

وقد كان اثر ذلك مضللا للحواس تضليلاً كاملا قو . حت اذا ما انتبت 
الوجبة البسيطة والقصة القصيرة التي كانت “تروى بهدوء نظر المرء حوله 
حائراً فم يحد كبفا ولا ثلجا وم يسمع الأطيار تغني . 

هنا كانت تبدو الكممماء الروحبة > وهنا كان يظبر اللقاء في الفضاء .. 
وهنا كانت تولد « الذات » الحسّة ويُخلق الكائن الجديد !! 

ولقد أدركت لم كان الشاعر يقول « لا لتلكتب بل لنتقاسمها ». 


م اين (النكرة )من الغاية. الاورية. والتكيف 8 بل انث لئ" 
سجل غناء عصفوري الثلج 7 














انا ما كنت أقصد کا قلت في البدہ » أن اكتب سيرة جبران خليل 
حبران » بل وددت ان احسه للآخرين کا هو حي" لدي" ... اردت ان اكتب 
عنه محلاء ووضوح كانه ما بزال على الأرض ؛ ولذا فقد سسّلت القصة کا 
عشناھا خلال سنوات صداقتنا » وم اسجلها حسب تسلسل حوادث حياته . 


بىد أن هناك أشياء ما برحت تنتظر ان تقال عن ماضي « هذا الرجل 
من لبنان » : فلقد “ولد جبران في الیوم السادس من كنوك الثاني سنة ۱۸۸۳ 


من اون عابتا عاجا في وبري وهي قرلة حا می د ا 
ارز الرب » ضاربة في القدم اربعة آلاف سنة !! وقد كان جده لأمه اسطفان 
رحمه کاهنا مارونا عالاً اشتبر بقلّة كلامه وجمال صوته . اما امّه فكانت 
د كامله ٤‏ وهي صغرى بنات الكاهن ٤‏ الحبدية الى قله والق دعاها « قلي 
الذي بسير أمامي » . اما جداه لابه فقد قيل انه كان يلك املاكا 
شاسعة في لبنان اشمالی . ونطرب إذ نعم أن هذا الد كان يعرف نفسه 
وبدرك مقدرته وقوته » وكان ذا موهبة خطيرة خطرة للا اد الذي لا 
يبلغ يد الكفر » بحذق استفلاما . وما تزال تروى عنه قصة تتلخص ني 
ان مطراناً معا ارسل اليه رسالة جرحت کبریاءہ شکل مثير فانفحر 
ٹائرآ امام الرسول قائلا « بلاغ 'مرسلك ان سوریا هي اکبر ولایة-نی۔سلطنة 
آل عڻان وان لبنان هو تاج سوريا ٤‏ وان بشرٴي هي انفس جوهرة في 
ذلك التاج وان اسم جبران هو اكثر اسماء العائلات وجاهة فيها واني انا 











At 


فر رأس تلك العائة الملعونة ...6 

وقد حدثني جبران تلك القصة باستحسان عظم . وكذلك حدثني قصص 
جدته «رحمه » التى اشتبر نفوذها وكبر فصارت تلعرف « بالطابور » 
2 مستخارة زوسها الكاهن وأولادها”. وقد ولتدت و كافك » مواودها 
الأخير » وهي في سن السادسة والخسين ؛ ثم تقدمت بها السن حتى عاشت 
لاسنة العاشرة بعد المائة . : 

عبر انها ل تكن لتعارف اكان من مائة ومست نراف .فا لان ات 
النسائی السفسطائی !! 

وقد قطعت بعد ان تحاوزت الؤانين ٤‏ سلسلة حبال لبنان على ظہر جواد 
واحتفظت حتى اواخر ايامها يجميع قواها وحواسها وفطنتها وحتّیسا 
1 1 ..وعندها كانت شيخة كبيرة قالت جبران « انی أوصيت يجمبع 
27 الففتي لحفیدي الا حن لا پبغضك 7 

وفى ذات مرة عندما عاد جبران من مدرسة الحكة الى شري يبحمل 
ا اا ر سامات الممتازة التي اها في دروب جلت الارن 
مع ا ا تان عن مراف اال راف د و 
اخلاقه فقالت الاخيرة بلطف كمادتها « نحن بالحى فخورون بممواهبه النادرة 
وعبقريته » فصرخت بها « الطابور » قائلة « وما شأنك هذا ؟ انه حفيدي.» 

وعندما اجتمعت افخاذ العائلة على شرف بلوغہا: المائة سنة تلاقت 
احمال كثيرة من ذريتها حتى أن صبيًا ارسلته « الطاہور » لیدعو الها 
کک 7 الحاضرات قال للمدعوة « با جدقي ... جداتك تدعوك » 

كانت « كامله » ارملة وامّا لصي يدعى بطرس » عندما سمعها خليل 
ران دی ن يستان انها فل يعرف -لاراحة ممنی؟-حق-_التقامَاقَاسَرَء 
جالكها . غير انه ما استراح وما اراح حتى تزوئج منہا وكان یکبرا 


دعدة شان 
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وقد “دعي ابنہیا الأول باسم جدہ لأبيه جبران ... غير أن الشاعر كان 
يفضتل توقيع كتاباته الانكليزية باسم خليل جبران . ويعني اسم « خليل» 
الصديق الوني“ الحبيب ؛ كا ان اسم كامله مشتق” من « الکال » ويعني امم 
جبران « المداوي او معزي النفوس » . إن للامم العربي” ابداً معنى” خاصا !! 


كانت كامله جبران تعرف عدة لغات فكان لذلك أثره في ثروة ابنہا 
اللغوية . وقد -ورثت عن ايها الكاهن الحبوب صوتا غنائا عجببا . فكانت 
اغانیہا العربية الحلوة المرسلة مع رنات العود المترنح بین يديها أولى مباهج 
خبران.. وكثيرا ما حدثني جبران كيف كانت امه تغنتي له اذا ماخیّم 
اللیل وتظل تغني « الى ان تتدلى النجوم . 0 

والنجوم في سماء لبنان تلوح لامرء مدلاٴ حقنا » تلوح وكأبها تتأرجح 
من اعحماق الزرقة . وعندما یزور المرء شري يقولون له « اذ ما اضطجعت 
فوق سطح البيت لتنام يمكنك ان قد يدك وتلتقط نجمة وتضعہا تحت 
وشادتك: . 

وقد غنّت کاملہ جبران لولدها الصغير الاغانى القديمة ا غنت له من 
کا مال یکن ریا وروت اله اقاصيص هارو از ا 
العرب القديمة العجيبة ... فلقد عرفت کاملہ من البدء اي ولد “ولد ها. 
وقد وصفته فما بعد بقولٰا « إن ولدي خارج على كل مألوف » فا كان 
احدة يعرف ما یکتم » وما استطاع احد فبمه فكان حينا یتفطتّر حناناً 
إزهرة بذاوية وحمناً شور کال ... وكثيراً ما قال ل وما كنك ا 
طب لأني كنت قلقا . كنت ۰۰ جات ابد 
طرنقى".ولكق ' اعی عرفت دلت دون أن الجن تاب ادما کت عه 
71- 0 

بلى ...ھا كانت امه محاجة ان يحدثها به ... فلقد راقبته في--ايامه 
الاول عندما جلس الساعات يتأمل ف كتاب لیوناردو ... وكانت قن 
جلست بجواره لتقمع ثورته اذا ما ثار » وهي التي تغلّبت على اعتراضات 











۸٦ 
المعترضين عندما طلب ملحا ان يتعلتم في لبنان . ولقد فعلت ذلك ضد‎ 
. رغبة قلبہا » غير أنها كانت واثقة من حكة ولدها مؤمنة بقوة إرادته‎ 
وقد تكلم خلال الاسابيع الأخيرة من حياته باستمرار عن حدائته‎ 
وعن امه وعن شقمقته عريانا آخر من تبقتى له من العائلة ای‎ 
» . هريانا « إن و'جدت في الارض قدايسة فہي مريانا جبران ابنة أي‎ 
انی اعتقد ان جبران كان يعم تام العلم انه على وشك الذهاب من‎ 
هذه الحياة الدنيا ... مع أنه لم يتكلتم عن ذلك قط ... وحدث في‎ 
ذات مساء قبل ذلك العاشر من نيسان بأسابيع قلية ان رأيته مثف3‎ 
بكابة لا تلحتمل فسألته « ما بك ؟ مساذا جرى ليحزنك الى هذا‎ 
ا مد“ ؟ » فصمتہ فترة خلتہا طالت كثيراً ثم قال « لدي“ شيء اريد‎ 
ومع ذلك فاني ارتا تاور لك اوسن ا کات‎ ٤ ان تعرفيه‎ 
لقد ثالي عل هذا الندو اناد “لاف گرا ما ا‎ 002 

الواحد منّا يعرف ما يحول بفكر الآخر من قبل ان يتكلم . 
اما في هذه المرة نما خطر لي ما كان يحول في خاطره ... وعندما 


تركت الحترف قال لي « اذا خطر لك في بال ذلك الذي اريد منك 


ان تعرفيه ... فېل تخبريني به 9 » فوعدته ان افعل ٤‏ وذهبت اعذاب 
0 ار التفكير فبا عساه يكون ولكن دون جدوى ... وقد 
۵۹ ان كان قد لهت ری رل ات فل ال ا 
7 سك عدن انشار كد فى شل اس المتر يك ا ا 
ان يحزنني بالنثنثر إن م اکن قادرة ان ادر کہا من غير إيعاز منه . واني 
لأشعر الآن ان ما قد تم كان الافضل اذ لو اذني عرفت ان الموت كان 
له بالمرصاد لكان من العسير على قلبينا ان يظلا” يغنتيان کا ظلا” خلال 
هاتيك الايام الاخيرة . 


ولقد كانت تلك الايام الاخيرة ايام عمل موم أكمل فيها جبزانف 


۸۷ 


رسوما عديدة لنثنشر في « التائه » وكان ایامثلر بستعمل مزجا جدیداً 
من الالوان . هي ألوان ختلفة من مال بني مصنوع میں 
الاخطبوط يزجها بألوان بيضاء فتعطي مرکا یلا مدهشا . وقد رمم 
بهذا المزيج « اللذة والألم » و «الراقصة » و «جسد المرأة» > تلك التي 
دعاها « شبيهة الأزل » وقد تمت هذه كلتها حدر قبل ان بدأ فحر 
ا معة الحزينة . 

وكان من عادة الشاعر ان يقضي المعة الحزيئة وحبداً معتزلاً > حق 
اذا ما اقترب الفجر وانقضت ساعة ذكرى الصلب الممضّة دعانى بالتافون 
فان مو اجری فد انقضت.. © وقد فعل ران ذلك 0005 
تلك المعة الحزينة الأخيرة . : ١‏ 

حتى اذا جاء احد الفصح عاد الى عمل ثانية قائلا « إن بي داء 


العمل » وقد افناه ذلك الداء اذ طافت شعلة عاطفته التى لا تثعب 
يحذى جسدہ فالتبمته . لقد كانت تلك العاطفة ارا ذات لَبَبٍ هائل 
مثل لهب التنور المنتقد ... وكثيراً ما صرخ في لحظات خلقه المبدع 
قائلآ « اني احترق » غير عام قط انه قد صرخ . 


وفي احد الفصح المذكور الذي سبق رحيله عن هذه الارض الطبية 
الخضراء مخمسة ايام قال بہدوء وسلطان « اني اعرف مصيري ٤و‏ لت 
اشك مطلقا في انه كان يعرف مصيره وانه كان يعرفه منذ زمن طويل . 

ولقد استاء الكثيرون برارة من ذهابه المکتر عبر الجبول قائلين 
«انه م يكل عم بعد» ولكنه كان قد قال « اني اعرف انني لن 
اوك اهذه الارن الغريبة امال حتى برى اللائكة ان عملي قد تم واني 
اشعر أن « الأنا» في" لن تفنى ... انها لن تفرق في البحر العظم الذي 
ع الله .» 


ولا يخطرن” في ظن* احد ان الرجل الذي ,استطاع فيم الحاجات 















































۸ 
الشرية فآمدھا بعونه الإمداد كله لم 'يعط المقدرة لإدراك مسحه . فلقد 
عرف جبران ما كان يحب عليه ان يفعل وأدرك ان عليه ان يكابد 
صابر؟ :متحملا وقد فعل مأ فعل وكابد.ما كابد رأة ورقة جنا 
احبّاءہ والمقرءبين اليه كل ما استطاع تحنيبهم إياه من المعرفة المؤلمة المذهلة 
ولقد تفوكه بكلام ملؤه المت الحيّر الذي: يمحو كل ادعاءِ دخيل لحقه في 
ايامه الأخيرة » بل ان جبران قضی على هواجس الحاضر وشكوكه وبلبلته 

بكلمته القائلة « لنا الأزلية ». 

7 اذا ما اراد ان اقرل ال شتا لی اتذكرة :عنه ' يبدأ كلامه ا دول 
مل مت الل وقد كانتا امنيت فى ذات مشاء هذميوتذ كا 
أن احب” حلسم من احلامي هو ان بأتي اليوم الذي تعلق فيه جموعة من 
رسومي ف رواق معبدر في مدينة عظيمة حیث براها الناس ... ولعلہم 
عندئذ بحموتها » . 

اما اانه بما وراء الباب الذي ندعوه الموت فقد عبّر عنه « هذا الرجل 
من لبنان » ببساطة وعمق في « حديقة الني » اذ قال :د 


« سأحيا عبر الموت وأغنتي في آذانم 

وحتى بعدما ترجعني موجة البحر الواسع 

« الى اعماق البحر المديدة 

« سأجلس في مركبك ولو يدون جسد 

« وسأذهب معي الى حقولع » روحا غير منظور . 
« سآتي الب وأجلس قرب مواقدم ؛ ضیفا لا رى . 
د إن الموت لا يقير سنوی الأقنعة التي تستر وجوهنا 
E‏ 


د واطر اع را 
« والذي اعطى اغنيته للريح سيغنتيها للأفلاك السمّارة » 


وما كان يفارق خیال جبران ايمانه ببقاء الروح قرب الأرض بعد 
الموت واستمرارها فیا هي فيه » وقد عبر عن ايمانه هذا بقوله « انی اتوق 
77 لألاق که أشعاري الي ل اکپ ری 7ع رھ 1 
ولقد اعطى جبران خليل جبران من نفسه للناس غير "مكل ولا 
هقل محقره حب" عق لا يوك نل سبظل ابدا «مدعاة فخره دا 
حتى اذا ما بلغ قنّة ستيه سار الى الامام بعظمة قائلا يحكة كاملة دالآن 
ص نازع عني الزمان والمكان » 
وهاك ما قال في الأغنية الأخيرة في «آة الأرض» : - 
دان قلي الالَّهُ في ضلوعي البشرية 
« بصرخ لقلي الإله في المواء 
« إن الناسوت الذي نبكني نادي اللاھوت .. 
« وا جال الذي اليه صبّوت من البدء ينادي الله . 
« لقد أصغيت فأدر كت النداء 
وها أنذا دعن 
« إن ا مال هو السبيل المؤدي الى النفس التي قتلت نفسها . 
« اضرب اوتارك 
« فسأم بالسير في السبیل 
« الممتد" أبدا نحو فجرر آفر .» 








۱4۰ 
كان ذلك في العاشر من تيساك في الساعة اکا عثرة مسا ررم اة 
الاول يعد الفصح سنة ۱۹۳۲ اذ انتقل حبران خليل جبران الى السماء . 
وكان قد قال لي « ابقي معي ... لا تتركيني EO‏ شيء على ما برام.» 
وم يكن انتقاله بعد ساعات من الصمت الرائع » غير نفس واحد مىق 
طويل تنشئقه ... وكأنما طبراً غير منظور قد انطلق الى نشوة الحريّة 


والشرود" . 
ديا أبناء أُمّي ! تعالوا لوداعي . 
د هاتوا الأولاد ذوي الأنامل الزنبقبة والوردية 
« ودعوا الكبار يأتون لیبارکوا جبيني بأيديهم الا 
« ونادوا بنات السبل والحقل 


« ولست بسامع, غير نشید هذا الأزل الواسم ۷ء 


إن آلاف البشر في نمويورك وبوسطن یشہدون أن ١‏ الأا» ف خبران 
غاد ھی من الارس ٠-١‏ وه آئی جرا اتا ا کن 
اسن ہجار ندال الذي يتا عورف من جرب غاب وت ت٣‏ 
کوک لا زموه وال ماعات اا ا ران مل اف ان 


. من قصيدة م تنشر ليران خليل جيران‎ )١( 
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الحزانى 8 صامتين امام جسد و خحببي » المادىء . ولقد کان الصغار 1 و شرقا كثيراً ما سمعه جبران ! 
والكبار مسون الكلمة ٤‏ كلمة « حيبي » وم يتتحبون وكان الكثيرون 0١‏ || اما الكنيسة فكانت مزدحمة حت الأبواب والأمى واضح هلا المكان 


من هؤلاء النادبين الناتحين ابناء بلاده فلاح لي ٤‏ وانا اجلس في زاوية ۹77 الكيسة مات الان اما ا اعا ا ا ا 
ظلية قرب نعشه ٤‏ ان ما كان يجري لم یکن يجري في بوسطن في ذلك : القداس رأينا » نحن الذين مررنا من بين ا جوع المنتظرة « مشهداً قلا رى في 
اليوم » بل في مكان قصيٴ وني زمان غير ذلك الزمان ا اہ اکن ۷ قد حر مات من البثار ا ا 
من الیسبر على المرء ان ری بين ا جوع واحدا مثل بطرسِ الرسول 1 الشوارع ٤‏ وم صوت غب متخ مکح ہد قو مود کت 
رات مثل ونا التلميذ اليب © او يمن هو كالناسك لیا ااا ا لن 
ا و MS u‏ دك : 20000 
او كتائر من تاي 5 .., فلق حافظط 0 الناس على 7 5 0 ثم مض ٦ھ‏ نما 7 الان ہی شي E‏ ا في اط 
البلدية محافظة تامّة . ورأيت الكثيرين منہم يخر ون لئ E‏ الذي سار فنه جهان « هذا الرجل من لبتان »© الى مقر راحته اوفك 
بينا وقف الشباب حرس الشرف صامتين بلا حراك تنبل على وجنام ى اقددنة وطن العظلمة © رن دقع ١‏ 
الدمو ع ١ 1 : ٠‏ 1 3 
7 يكن ف قلي خلال هاتيك الأيام » سوئ حزن شخصي تل 
وسوی شعور يسير. بأني ثكلى !! فيا لتلظاهرة الغريبة التي ستظل 


ابد غريبة !! 


حتى اذا ما انقضت على ذلك اليوم اسابيع بدأت عودة جبران خليل 
جبران الصامتة الى موطنه ... فناقلت حثته من بوسطن الى رصيف میناء 
بروفيدنس . وقد تم نقلہا بعد فجر مقع بالضباب الذي كان جبران 2 


ون انی لن انی ما كات اعجب ذلك كه > لا وا شام اخ وف اكت طر افا رداذا سان رر من السبار الك ١‏ 001 
عند هولاء التاس » ولن أنسى كذلك جال وجوهيم الفاجع ولا الكنات الاك ابقل" الكثيرين الذاهبين الوداع الشاعر الرسام ر ٹس 
الى کانوا بقولونا لي عن ذلك الرجل المحبيب المضطجع امامهم بهدوء ٠‏ ي كنت ترافق و حبيسها» الى بیزوت وشي . 


وكأنى بنفسي تقول لنفسي دانه بخصہم قبو عنہم وهم ...اما انت ا وما استطعت” وأنا التي اعرف مبلغ حب جبران للشتاء والثلج وہ کل 
فقد أعطت نعمة صداقته امداً قصيراً فلذا قفي بعيداً واتركيه لمحتم ما ينزل من السماء » إلا“ ان اتذكر كيف كان يقول لي » كلا احاطت 


ورقتہم الكسيرتي القلب » . الريح والعواصف بنافذته العالية «؟ اشكر الله على هذه الريح والعواصف 

وقد اقسمت الصلاة في كنيسة سيدة الأرز » تلك الكنيسة الصغيرة » لاما تحرار شيئا في . ١‏ 
وكان الذي اقامہا هو ا حترم المونسنيور اسطفات الدوہي وهو صديق ۶ کان سقوط المطر ملاعا عندما لاح لي أن کل ما کان فی جبران 
الشاعر ال خلص المقر”ب . وقد أقام الصلاة بالسريانية يساعده قندلفت شاب 


تحمل ببده صندل تختور مزه بين أن روان وة لبنانية كانت رت کا هذا الرجل من لبنان )٥١(‏ 
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! رر‎ ۸٥ 
وقد احتَمد على رصیف میناء بروفيدنس ور کش حاءوا لمقداموا‎ 
E ولاءم ویعلنوا عستم ودظېروا اسام . فتثليت كلمات هادئة تفيض‎ 

وحزناً فوق النعش الذي لف“ بعاي الولالات المتحدة ولبنان . 
ثم تثلبت قطعة من «الني » حيث يقول | لمصطفى : 


ديا أبناء امي ٤‏ ايها الراکہون البحار 
« كثيراً ما اقلعتم في أحلامي » والآن تاتون في يقظتي التي هي ٴحللْمي 
العمىق . 


وها أتذا متأهب للذهاب وشراعات شوق هبيّأة تنتظر الريح .» 


ال ور یئ البرك وكلمة الوداع التہائیة وأنزل التعش إلى 
الباخرة يلفته العامان اللذان احا جبران بينا كانت القطع الموسيقية 
تعزف « انشودة السائح » لتانہاوسر مووسهطومج؟ و « موت آسا » لببير 
جبت Peer Gynt‏ و » اليك با ري اقرب » 

وأقلعت السفینة ... وانتبى الفصل الأرضي لباة رجل عظم عاش 
فى هذه البلاد » بلاد الفولاذ والحجر فترك صتا في القلوب التي احّته 
وفراغا في الأماكن التي عرفتے ولن یتیسّر لها أن تعرفه مرة أخرى 
ات دک ی جمة.لكلاته حيث نول + 1 


م الوداع يا أهالي اورفليس 
ر لقد انتہی هذا اليوم 
اط تا مه متا 


”فان لم يكف فسناتي عندئل ثانية معا » ومعا تمد" ایدینا لمئعطي 
ولا تنسوا آئی سات الب ثانة. 


قلملاً وسيجمع شوق سنا وا سېد ارح 


قليلآ ... بعد لحظة راحة فوق الريح » وستولدني امرأة اخرى . » 


وما مت الماخرة ف ممناء سان فرع ف ديروت حتى قدام لبنان» 
موطن جبران ؛ پرهانا جديداً على ولائه وفخره ؛ وما حرف في تاريخ 
لبنان الشيخ ولاڈ أوفى من ذلك الولاء ... وفخر” اعظم من ذلك الفخر: 
وشہدت الصحافة العربية انه لم یکرم بثل هذا التكريم رجل » حا 
كان أو متا » فقد جاءت حشود الحزانى الى العاصمة من كل مكان : سن 
لمنان وسوريا وفلسطين > ومن غير الاردن ۷ وقد اعانت الاحراس للناس 
خبر وفاة «هذا الرجل من لبنان» ذلك الذي بلغ اوج احلامہم المتتقدة... 
حتى اذا جاء يوم وصول جؤانه توللّد حزنہم الاعظم عليه . فتوافدت 
ال وع مكرامة” من دمشق القدعة ومن حمص وحماه > ومن انطاكبة وصور 
وصيدا رظرابلی ومن البلاد المقدسة . 

وهذا هو الوصف الرسمي للاحتفال کا نشرتہ « العالم السوري » : 


« لقد استشقبل ا لژان باحتفال_ رسمي فخم فحضر الى رصيف المیناء 
مثلو الحكومة بلباسہم الرسمي > وكبار رجال الدين بألبستہم الدينية وجمہور 
غفير من الناس العاديين الذين کانوا اقرب الناس الى قلب الشاعر الراحل 
وأعزام عليه . 

« ومن هناك مل الجؤان الى كاتدرائية. القديس جورج المارونية حيث 
استقبله مطران بيروت الماروني صاحب الغبطة اغناطيوس مبارك > مع 





























1565 
٤پ‏ ا اف 

« وقد استرعى الرجال والنساء الذن هبطوا من بشي انظار الناس 
بألستهم القروية امملة وبتعابير الحزن العميق تعلو وجوههم الفخورة .» 

« ورافق رئيس لنان ووزراؤه وأعضاء المفوضية الافرنسية العليا 
وكبار رجال البحرية الافرنسية » هذا الرجل الصامت مطتّرحين خلافاتهم 
الاجتاعبة والسياسية والدينية . 

« فترك المسبحيون كنائسهم والمسامون جوامعہم واليهود كتنهم 
لبقفوا الى جانب نعشه ... وجاء مئات الصغار الین تعلتموا عنه فعرفوه 
ا 

و ولقد كانت الرحلة من بيروت الى طرابلس ثم الى الجبل مثيرة 
للعواطف لأن الناس جاءوا يلاقونه على الطريق من كل مدينة وقرية وضيعة» 
فلعب الشباب بالسيف امام المركبة السائرة :وثنداً تحمل التعش . وفك 
جرت العادة بذلك منذ القدم لتكريم ا حارب المبت العائد الى بلده . 

وقد غنى الشعراء نادبين » وهزجت النساء ناتحات وقرعن صدورهن 
بتوقیع ياثل التغني النادب والهزيج النواح . 

« ولا اقترب الموكب من جيل ؛ بببلس القديمة ٤‏ حيث اقم معبد 
اروت ۶ المال الفىنىقىة ES‏ ”مہ الصبایا ال لات بالبياض 
ااافا رن ونارت الورد فى طريقته وغتين الأناشيد, مرغردات 
مرحّبات يستقبلن الغائب وقد عاد ٤‏ وكأنما « عريس الاحلام» حي لا 


پا ٤‏ اقترین مته ریثات لطيب ونثرن عليه الورود .» 


وہذا الاسلوب الذي قد يبدو للغربي” وثنتا ٤‏ عبّر اخلص الناس 
وأكثرم حبّا عن حزنهم »كا فعل أسلافهم طيلة قرون !! 


و ر 


والآن تضطجع جثة جبران صديقنا وأخينا في شري قرب ارز 


الزات 2.١‏ فلقد كان حيرات ساعر الارر راکش .من غيره ... وهتالة 000 
اش نوت 4 من ظل تمنو فى القرية وال يرون لذن ر۲ 
الارض » قبراً يضم رفاته . وسيرتفع هناك كذلك نصب من الرخام النقي" 
هو نصب تمه ووضع تصميمه الثّال اللبنانی الأوحد » يوسف کون 
الذي كان صديق جبران المقركب »© عندما كانا بتلقیسان العلم في مدرسة 
الحكة . وستخلد التمائیل في النصب المرمري” بعضا من أحلام جبران 
الكتابية والتصويرية ... بل لقد بدأ بعض هاتيك الأحلام يظبر للوجود 





لدم 























لك السلام 


م يبق غير خبوط قلية لیکل نسيج؛ هذه القصّة ... فقد 'نشر 
كتاب بعد وفاة جبران بثلاث سنين 'یدعی « اشعار منثورة » وإني أرى 
اه كتا سترعي اهتام الان نرت ان يتعمقوا ف ر ل 
رالكتاب ترجة اشعار, كتفت االعوبية خلال سنه الأول ٥١٦۔۳۶۰‏ 
هدا او داك من كتيه العربية' وإننا سرت له غا عا 0051 
هو مواطن* لجبران » قدر الأصل قدره وفبهمه فأحسن فّہمه فأنتج تقديره 
وفهمه القصائد المنثورة الاثنتي عشرة . اما الشاب فهو اندراوس غرتّب» . 
ولقد اعطتنا حبّته الكتاب الوحيد الذي ترجم على هذا النحو . كاف 
اندراوس غريّب كثير التردد على حترف الشاعر وقد نال إذنا من حبران 
للقيام بهذا العمل الشاق وترجمة سحر الأصل العربي الى الانكليزية . ولقد 
تم هذا العمل الشاق بإجادة . 

وقد لاحظ الناس ان الكتاب ١‏ لا يشبه » جبران تاما . فمو مختلف 
عن جبران الذي عرفوه » غير انهم مخطئون في ملاحظاتهم » إذ أن الكتاب 
جبرانی* صمي لأن نفسه الشابة تتحدث في الكتاب كله وهو لم يتكلم 
بألسنة الناس کا فعل في كتبه الاخرى 


اسععه يقول ف 


0 طبرت" شف بالثار المقداسة لأتكلم عن الت » ويقول « کان 


















































0 
ذلك الاس نفل عدم دقفت إن اکل ٠‏ وول ورات ا 
71 احلسوت اعى صخر » ويقول « وعظتني نفسي با أخي وعامتني » 


ويقول أيضاً :- 


هيوم ولدتني اي 

« منذ خمسة وعشرین عاماً 
« وضعتي السكينة في يدي الحياة الواسعتین 
« أفنض بالجهاد والعراك » 


وفي القصدة ذاجها عن مولده يقول : - 


دكن ا کت نر 

و والناس ف شرعي ثلاثة : 

« واحد” بلعن الحياة > وواحلة یبار کہا ٤‏ وواحد يتأمل فيها ٤‏ 
اح الأول اتماسته > والثانى لستاحته > والثالك لمكته .> وى كان 
القصيدة نحد دعاء للسلام هو غایة الابداع في موسيقاه وجماله : 


2 اني أحبدت الناس 


د لك السلام أيتها السنون التى تعلن ما خبأته السنون 

« لك السلام أيتبا القرون التى تعيد ما خرتبته القرون ٠‏ 

د لك السلام اُہا الزمن الذي تسير معنا حق اليوم الكامل .» 

ويقيثاً أن هذا ليس « الني » ولا « يسوع ابن الانسان » لا ولا اي 

0 «ألسنته » العديدة الأخرى ؛ ولكنه جبران بلحمته وسداه . ولقد 
سمعته يقرا هذه الكلات ذاتها »> متزجما إاها بسهولة وسر من العربية 
وأستطيع ان اقول ان جوهر الشاعر في كتبه الانكليزية كلها لا بزيد 
0 اد عن جوهرة فق هذه الکلمات . فلو كانت الترجمة ترجمة جبران» 


۲۰۱ 


ما افتقدنا لمسة اليد التى افتقدةا ... لقد قلت » صدقا ٤‏ ان ما من أحدر 
يستطبع ان يترجم عربية جبران الى انكليزيته کا كان باستطاعته هو ان 
ل لعت ای أن" بارحم »> ولذا فلن نتمكّن من اكتشاف الكنور 
التي ما زالت الى اليوم دفينة إلا“ عن طريق جحد وني يبذله من يتقن 
لكان 

ولا أعطيت امتباز كتابة المقدامة لكتاب « اشعار منثورة » قلت 
فيا قلت :- 


« لعلتنا فصر" هنا شيا يسيراً من توقتد النار الكشفة التي تشعلها 
الاشعار الأصلية ... ولعل* هنا القليل من النور الدفتاق المنبعث من إدرالاً 
الشاعر الرائع مال الحياة وعدها الفاجع ويقينه الأعظم اننا « لنا الأزل » 
ولعل” کدی افا من خفقان قلب الشاعر يتجاوب في منظومات هذا 
الذكناك . :ات كان ذلك كذلك فبذه غاية ما يتمناه اندراوس غريب 


وتهزاني لدى قراءتی الكتاب الصغير من جديد قوة ما أيعلن وجمال 
ما اتح اليه ۔ قو كتانب مل له اجبرات بتواضم . کا كان ان 
من کتمہ الصغيرة قائلآً × حستا ... إا نستطیع ان نقول هذا كتاب 


حنّد » . 


ولقد سبق لي ان قلت ان المرائي هو فاعل الشر الوحيد الذي استثناہ 
1ن من إدراكة وتساعه > وقد شملت رأفته الأتبرار کل کی 
خطیئتہم . وفي قصيدة منثورة اکسا قبل ان بلغ الشرن وکا ا 
محاولاته في اللغة الانكليزية » عبّر الشاعر ٤‏ با يشبه سذاجة الطفل » عن 
قموله هذا وذاك من « لفتوا لفتة معيبة » على حد قوله .وف ذات اء 
قرأ القصيدة لي من ورقة صفراء ممزقة الأطراف حتى اذا اکل القراءة 
كال تل تعمل الوط با وتا تلح غير أنه ما أل ا 





























Te 
الوط ولا هما ولا حذف كلمة من هنا وأضاف اخرى هناك کا كان‎ 
تفقل با كتب ايام « الشباب الغض » والقصيدة التي سأعرضها على القارىء‎ 
» الآن هي قصيدة من عبد « الشباب الغض » وفي رأبي انها « لا باس بها‎ 
اذ اتنا نامس فما ا حنو السماوي والرقة المتناهية اللذن بکشفان عن روح‎ 
--: تلك الروح التي كانت به منذ صباہ وظلّت حت النهاية‎ ٤ هذا الرجل‎ 


يسوع يقرع باب المباء 


« أبتاه ! یا ابتي ٤‏ افتح بابك 

إن الخد اس رفاقا طن 

ل 

غن أبناء قلبك » كل واحد واجميع 
افتح » يا أبتي ٤‏ افتح بابك . 

أبتاه ! یا أبتي ٤‏ إني اقرع بابك 

ا اش لصا صلب معي في هذا الوم 
وبالرتم من هذا 

فهو امروٌ لطيف وسيكون ضيفك . 

لقد سرق رغیفا لجوع أبنائه 


ولكني اعرف ان النور الذي في عيليه لكك 


ا أبتي » افتح بابك 


E‏ و 
اني أحضر امرأة” وتهبت نفسہا للحب“ 


وهم بالحجارة رجموها 

ولكني > عارفا قلبك الأحمق » صدادتهم . 
إن المنفسج م يذبل في عينيها 
ونتيسانك لم بزل على شفتيها 

ويداها ما تزالان تحملان حصاد أيّامك 
وستدخل الآن معي الى بيتك . 


أبتاه ! يا أبتي » افتح بابك 

انی 7ھ ھ" 

رجل على وجبه الشفى 

اصطاد لصغاره 

N E 
إن دفء الشمس كان على ذراعيه‎ 
وصبيب” ارضك كان في عروقه‎ 
وقد :اشتبى خحا الذويه‎ 

۶ 00ھ" 

غير أن قوسه وسېمه کانا 'مهيئين 
وارتكب جريمة قتل 


و لذا هو الآن معي 


أبتاه ! یا أبي ٤‏ افتح بابك 




















رجل” عطش لعال, غير هذا العا » 

كان من نصيبه ان بجلس الى مائدتك ومعه كأس 
والوآحدة من على ينه 

وعلى يساره الواحشة . 

فرأى هناك نجومك تنمكس في الجر 

7 006 انك 


عله يصل الى ذاته الكبرى 

9۳٣۴‏ الكل فو 

لقد انبضتئه يا أبتاه من خارج الحانة 

وها قد جاء معي ضاحكا نصف الطريق . 
هو يبكي الآن بالرنم من انه برفقتی 

إن ا ترك 


ولذا فإني ات لبايك ۰ 


أبتاه ! با أبتي » افتح بابك 

0 - 

رجل قنّی ان يحول ملعقته الفضيّة شمسا ذهبية 
وكواحدة من عناكبك 

كان حبك النسيج وينتظر 





Yo 


الذبابة التي كانت » هي الأخرى ؛ للذباب الصغير تصطاد 
وله حشر مثل اط ا ادن 

وعندما وجدته هاما في شوارع المدينة 

فعرفت ان فضته لم تصر ذهبا 

رات خيط احلامه انقطع 

فدعوته أر فقتي : 

٤پ‏ انظ آل اركره إخرتك 


وو جي 


تعال معنا ...من ذاهون إلى الأرض االخصية وراء تلال ا 
تعال معنا » 
فأق . 


أبتاه ! يا أبتي » ها إنك قد فتحت الباب 
فانظر الى رفاتي . 

لقد بحثت عنہم في الأقاصي والآداني 

غير أنهم كانوا شائفين ول یقبلوا ا ثجيء معي 
حتى اظهرت” لهم وعدك ورختك 


الآن وقد فتحتہ بابك 


واستقبلت” ورحتبت برفاقي 











e 


7 اة 
مقصّين عنك وعن .لقاك . 
ليس هناك جحم” ولا مطہر . 
انك ردك الام دو ردان 
وغل الآرض الائات 

ابن” قلبك ذي القدام 


در كران ! 


ويظبر تعدٴد نواحي جبران خليل جبران جلت]آ في جميع اعماله . 
فبناك قطع متعددة من التعبير مكتوبة على قصاصات من الورق هي أشبه 
ما تكون بلانوار العليا المتلألئة على وشي حباتہ ... فقد تحدةث مر ة عن 
© لا أقم ف لبثات ايام دراستة في مدر الحكة فال ا 
كنت انام تحت النجوم كان واحد” من رفاقي يقول لي « اين انت ؟ » 
فان كنت كثير النعاس اجبتہ « عال جا » وان لم اکن كثير النعاس 
احيتة « لس كثيراً » وكان البعض :سألني احبانا « اين وصلت الآن ايا 
۹ فلا احنب ...> 

ومرة أخرى حدثني عن الصحراء فقال د ان جمال الصحراء جمال 
غریب فلو شرنا فيها معا وسمعت نايا في اللیل لالتفت الي“ تسألين 
« جبران ... هل انت الذي تنفخ في الناي ؟ » فأجيبك لا ... ذلك نفخ 
ناي ٢‏ نة عض ميلا ار يزيد ... فليل الصحراء كثير المدوء كثير 
السكينة ونجومه جد قريبة ... » 


وقد قال لي اشياء اخرى كثيرة غنسّة في قيمها المعنوية غنيّة في جاھا 






التعبيري مثل هذه ال ستل : - 

« لقد حدثتك كيف اکا صي صغير ٤‏ نذھب مساء ليلة المبلاد 
الى الكنيسة فيذهب كل من في القرية ٤‏ ماشين في الثلج الصامت العمبق 
حاملين في الليل البہم فوانيسهم المضاءة ٤‏ وذكرت لك كيف كانت 


الأجراس تشقرع عندما ينتصف الليل فتصعد مع اصوات الناس ٤‏ كباراً 
وصغاراً » مرنّمة « اغنية » من الجليل ... فكان يلوح لي كأنما سقف 
الكنيسة الصغيرة قد انفتح للسماء ... وتقوم الیوم في تلك الكنيسة منصّة 
للقراءة حفرها نقولا ابن عمي > والد فلیونی « جبران الصغير » ... م 
احب ان ارى تلك المنصة مرة ثانية واستمع لكلاتها الصامتة .» 


كت اليوم أفكّر بحداة یسوع ونزهوها بر الا ریا كاف 
إناه بفرح ومحبّة ٤‏ صاعدة به مساءً الى سطح البیت لتثريه النجوم ... 
ثم الا ترينها رافعة” له > وقد شب" »> اصبعہا معنفة اياه بلطف وابتسامة 
الحبّة على شفتيها لأنه لم يعد طفل كالأطفال بل كانت طتُرقه حكيمة”.. 
وما كان يصغي لرأي النساء ولا يستمع الى مشورتهن . » 


07 رع آلا نتكلم غير الصدق ا حالص ا جرٴد مدة حمس 
دقائق بت تخل اصدقاؤنا ظا ولو لھا مده عشر دقائق لنثقینا من 
البلاد ولو تكلمنا مدة ربع ساعة ... لعُلقنا !» 


« إني أؤمن أن في العام جماعات من البشر تجمعهم رابطة القُربى وإن 
اختلفوا جنسا . انهم يحيون في نطاق وعي, واحد 


1 وهذه » لعمري “٤‏ 


القرانة ال م 











۲۰۰۸ 


عندما زولدت فلت : ماعود الى حت اتت ...ولا "كنت ان لاع 
سنوات زارت بشر”ي عاصفة فمزاقت”* ثیابی وصرخت : انا ذاهب 
۷۲ ق1ت فى" الفا غشرة © اى اهنا قلي لان ل 
أقوله . وني العشرين نسيت ما كنت سأقول . وبدأت 4 في الثالثة والثلاثين » 


كن 


دلو لم تكن في الفلك إلا“ نجمة واحدة » ولو لم تكن في الأرض 
سوى زهرة ابديّة التنوير » او شجرة تعلو في السهل ٤‏ ولو ما تساقط الثلج 
سوى هرة واحدة كل مائة عام » لعرفنا » عندئذ » كرم الذي لاتحد » 


« إبدعي ا مال » ودعي كل شيء آخر يذهب الى جہن .» 


وقد عبّر حبران كتابة” عن آراء شی في الفن والشعر مرة بعد مرة 
ف 


واا اعتقد أن فن الیوم مدين بأبدع عناصره للعرب الذين حافظوا 
على الروح التي كنتب بها كتاب الموتى والأفيستا وسفر ايوب وعززوها » 
تلك الروح التي أوحت تفر الثور الكلداني ا جنتّح ذي الرأس البشري... 
وأعني بفن اليوم ذلك الجوع الديني الذي لم يبلغ القرن بعد» والذي هو 
الحلقة الذهبية بين رجل البوم ورجل الغد الأعظم . إن كين الفنان 
الاغریقی كانت انفذ من عين الفنان الکلدانی والمصري > ويده احذق 
۸ ع انه كانت تق العين الثالثة الى كانت ها . ل ا عار 
المونان تما من بلاد الكلدان. وفینیقیا ومصر واستعارت معہا كل قيمة 
عدا البصيرة > بل عدا الوعي الذي هو أعمق من العمق وأعلى من العلوٌء 
لقد اشترت البونان من بیبلوس ونينوى الكأس والابريق ولكنها ما 


۲۰۹ 


ابتاعت: ا مر ... وقد كان بمقدورها ان تبدع الكأس والإبريق اوعبة” من 
ذهب » بسيطة الشكل جمياة » غير انها ما استطاعت ان قلأها بغبر الواقعية 
المائعة . 

« إن الخلوق القوي الوحيد في الیٹولوجیا الإغريقية هو برومیٹیوس 
٤ Prometheus‏ حامل الثار ... حامل الشعلة .... ولکن بجب اك یک 
إن حامل الشعلة الاصل كدان ... ولدس؛ إغريقا ! فلقد ع مورت 
آسیا الغربية مدة الفي سنة قبل تمملة تروجان صدزهء؟ . 

وني العالم قلائل يحبّون الفن الاغريقي کا احبّه » غير اني احبّه لما فيه 
لاما ليس فيه ... انی احبٴ فيه السحر والجدة وا مال والبہاء الجسدي ٤‏ 
غير اني لا أستطبع ان اجد في هذه الزايا کلتہا الاله الحي” ... بل 
ار ا ال اد ل إا 


وهذا ما كتبه عن الأدب : 

( لعل" أعظم الآداب هي الآداب العربية او بالأخرى اکا 
والاغریقیة والانكليزية . ان النبوغ هو في عدم قبول الأشياء على علاتتها. 
کان کش Keats‏ وشلي Shelly‏ احتحاجا صارخاً عل هما رطا 
ولقد احبّا البيئة الانكليزية غير اتها اعطياها وضعا کلاسبکیا في عام 
خیالی . وهكذا فعل سبنسر <هءصوم5 . ولكن الاغريق والرومانيين غير 
غرباء “عن العام الاغريقي والرومانى ... والفرتسيين كذلك غر ا 
عالمهم 2 انهم يقبلون ما يرون صاغرين ... اما دانتي Dante‏ فم 
يقبل. ..انه كان اعظم احتجاج .» 


وهذا عن شل ايضاً : 


هذا لالجل سن لان ل 














کل 


« كان شلي عالتما بنفسه » إن روحه روح إله ثائر تعب حزين 
كثير الحنين ... قضى انامه متغني] بعوال اخرى ... هو اقل انكليزية 
من الشعراء الانكليز وأكثرم شرقية ٠...‏ 


وهذا من رسالة کتبہا في بوسطن قبل البدء الفجائي لکتابة « يسوع» 
بمضعة اسابيع : 

د في الليلة الماضة رأيت وجہہ مرة ثانية فكان اوضح ما كارن من 
قبل . انه لم يكن ملتفت] نحوي بل كان سام النظر في الليل الواسع 
فرأيت. حانب للقت ٠‏ کات رع ھادٹا حازم وطننت” أنه لا ا 
يبقسم ... غير انه ما ابقسم ... كان الشباب الذي لا يسه الكبّر الشباب 
لأزلي ...م يكن الل . لا ... بل ان الانسان التعرض لكل ما يتعرض 
له الانسان ٤‏ العارف جمیع ما عرفه او سيعرفه . لقد کان وجبه وجه من 
لا 'يغلب » كان وجه حب وشقيق وصديق . اما شّعره فكان منثوراً 
للوراء » بعيداً عن وجبه ٤‏ يشبه جناتحين نرين صغيرين یعلوان جاني 
اه کان عنقه أسمر قونًا وعيناه کا مر الاسؤد ... اني اشعر الآن 
با صديقق انني :استطیع لأول. مرة: تصوير 7 
رأس التمثال في مقدامة سفبنة عظيمة . 

« لقد مشی رجلا يحابه ريا قويّة ولكنه كان اقوى من الريح ... 
كان يدثر بالرداء الصوفي الخشن ٤‏ وكانت قدماه حافیتین معفترتين يعفر 
الطتر'ق اللتوية . وقد رأيت يديه الكبيرتين القويتين ومعصميه الضخمين 
7 رة ... وان راه غالياً 
و OTL‏ 


ورات في محباہ E‏ 


















من معجزات ۱ 


مغارة قاد 


ة في لبنان ١‏ 
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جيل 





ا الأزلة 


إن تزثر وادي قاديشا » وادي النہر المقدس » تترك عام اليوم وما فبه» 
وتغرق روح وجسداً في حيط قدم لا يحداه الزمن . إن للأخاديد والشقوق 
الي تھا النہر في الصخر رواية” تحيس عل المرء انفاسه وتخرس کل" 

ولک نصل الى كورة الأساطير تلك سارت بنا السيارة في الطريق 
الساحلى المتد بین بيروت وطرابلس . ذلك الطريق الکامل التعبيد » مارة 
بمزارع الموز والدخان وقصب السكر » المتدة اميالاً > وبكروم العنب 
والتين والزيتون وا مشمش والتوت والبرتقال . إن قطعة الأرض الواسمة 
الخصبة الممتدة بين البحر والجبل قد أحسن استغلانها فكل تسس فما قد 
افاد منه اللبنانيون البو الطلعة ا حبّو الاقتصاد الكثيرو الكد والاجتهاد. 

ولقد مررنا بقطعان الخراف المربرية المعلوفة ورعاتها الذين يشون رعاة 
الماضي السحيق ... ثم انعطفنا يعد ان مررنا يحبيل » بیہلوس القديمة ٤‏ 
وسرنا في الطريق الجبلي المؤدي الى ارز الرب > والى بشرٴي الائة في 
ظلال عمالقة الغابة المهوبين . 

اما قرار الوادي الذي منه بدأنا التصعيد الى ما يقارب التسعة آلاف 
قدم فأخضر خصب ېي + وفته يلتقي النبر جداول کثبزہ تنحدر 
متدفقة من البنابيع والثلوج التي تكسو الجبال . اما المرتفعات التي كنا 
نصعّد فیہا فكان اخضرارها يقل" كلما ازددنا تصعيداً > حتى اذا وصلنا 
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الى القمم بدت صخرية عارية ٤‏ عدا ارزات صغيرات ات 


إن جال تلك الجبال الرائع جمال لا يُنسى ولا يوصف ! 

إن اعالي القمم .رمادية ذات اسرار > ينظر اليما المرء فبخالها كاظمة 
ما ہا من غبظ ثم تعود فتمسي رقیقة ظريفة زاهية بالنور الوردي 
والینفسجی والذهى تغمرها امواجه عند الفحر او عند المغيب . إن جمال 
تلك القمم جال بي الشكيمة عظم الجبروت يحمل العقل على التأمّل 
والتفكير بكليات جبران « لنا الأزلية » . 

قبنا يلوح الزمن وما للحوادث من اثر قد اعتكفا في آماد مبهمة . 
ويلوح لي أن القرورے » لا الأميال » هي التي تفصل بين بيروت الغاصة 
بالناس الصاخبة بالصوت واللون والحياة > وهذه الجبال الراسخة الحادئة 
ونسّاكها السابغین في وحدتهم متعبّدين » سجناء تأملاتهم » ورعاتها الذين 
لا 'ببدون حراكا حانب خرافہم . 

هنا نرى بعض سحر « هذا الرجل من لبنان » ... فہذا هو بيته وهذه 
هى الأشياء التي غنات روحه وهو لهذا ا جال الطفل والحبيب !! هنا 
سم" سر ل الب الاشيك رغ رورا کرات الا ا 
استثنفروا على عجل ( فنحن اليوم في اكتوبر ۱۹۴۹ ) وهنا ننسى ان بيروت 
ودمشق تطفئان الانوار وان شوارعها تزدحم بالجند الفرنسيين الاقليميين 
اولئك السنغال الضخام الجثث الذين احضروا لاحباط اية محاولة عدوانية 
على الجمبوريتين الصغيرتين اللتين لا جيش لديا ولا اسطول . 

ها نحن نسير الى شري و غر دادن ف انفسنا « حبران خليل 
حبران ...» . 

ونروح مصعّدين > وكا -صمدنا شف" الھواء من حولنا فا انزعجنا بل 
كنا فرحين متبللان ... 

وننظر الى الطريق من تحتنا فاذا به كالافعوان اللتوي البراق ... 


۲۰۵ 


واذ مر" بقرية يذكر لنا الرفاق الذين محجّون معنا اسمہا ... اما 
هؤلاء الرفاق فلبنانيون فاضلون » لطاف »> مرموقون ... فمن ناظر المتحف 
الوطني ف بيروت الى صحفي هو ف طليعة الصحفيين ف لمنان ٤‏ الى عضو 
في اللجنة الفرنسية » الى معلم علوم شاب في الجامعة الاميركية ... انهم 
اصدقاؤنا من اجل حبران ! ا 


اها نحن االذین' قطعنا ستة آلاف, ميل حى جنا موطن ا ا 
فک ارضانا تعلتقهم به وم سر نا إجلالهم لذکراہ !! 

مم 07 إثر اخرى فاذا الدور كالعاج القديم: ٤‏ ذات اسطحة 
حمراء کالصداً ... وعئدنا فرأينا راعبا وقطيعه الصغير يرتعي العشب فى 
ق ضر عل السفوج ا ارک ا E o‏ 
إن عيونهم جميلة حنونة وابتساماتہم عريضة ... اما ٹیاہم فليست کشاہذا 


ااا ت الى حضارة قدیة بسيطة ومع ذلك فإننا نحتّہا . 

ويلتفت الینا اصدقاؤنا قائلين « انهم يعرفون من انت ۰ فلقد سمعوا 
ان صديقة جبران الاميركية ستزور اليوم صومعته ولذا ترینہم ينتظرون 
فابتسمي فم ولواحي بدك 0 فأبتسم والح بدي مم تو على" 
رؤية وجوههم لأن تفكيري يحبّهم العظم لشاعرم » شاعر الارز » يجلب 
الى عيني” دموعا مفاحئة ٠.‏ 

هذه هي الطريق التي سافر فما مرات كثيرة » وهذه هي القرى 
التي عرفہا جسّداً » وهؤلاء هم الناس الذين سمعوه متحدثا ورأوه متنقلا 
في صباه . 

وقابلتنا على طول الطريق كروم العنب ذات القطاف الغني اللذيذ الذي 
كان يجمع يومئذر ... وقد امتدت هاتيك الكروم ا یل الشکل البدیعة 
التنسيق امبالاً وأمبالاً . 

ها هو ذا نحن قد اجتزنا كل تذكير بما يحرى خلفنا ... 











N 


ها هو ذا نحن في عالم قريب من السماء ... او من تل الاك 
رمع ذلك فنسين سا زلنا. ننظر الى قوق مصعدين و الثلج ال جام على 
قمم لبنان » القائم ابداً هناك » صامتاً صافيا سریتا مثل الله !! 


لقد أضحعوا جبران في قبو صغير في كنيسة دير مار سركيس ٠...‏ 
وما اكثر الححّات الى هذا المكان ! وكثيرون هم الذين يقفون صامتین او 
ب ركعون خاشمین أمام النعش القائم على القبر المنحوت ! ها هنا تضاء 
الشموع ... وها هنا تثتلى الصلوات ! هي شموع يثيرها كثيرون وصلوات 
يتلوها عديدون ينتمون لمذاهب جتة ... لان جبران كان الأخ الروحي 
لکل الشر “ والیشر يعرفون ذلك فلا يحول بينهم وبينه ايمان او معتقد 
ل 

إن الدير قد جدًا ولا ہر ت الحدة من برع شنا > وھ ر 
المسالك منحوت في جانب الجبل »> بل إن حيطان بعض غرفه تتكوان 
7 الميل ذاته ... ولقد 77 ررد ا 
N‏ رغب في أن يعود لبعيش فيه لان الأرز الذي أحبّه بحيط 
به . وكذلك کان برغب حبران في أن 'يضجع في «الأرض الطيبة السمراء» 
واني أعتقد أن روحه الطلیقة ترفرف فوق ذلك الصقيع ات انت 
رفاته البشري منزلاً الى “عزلة التربة المادئة المترقتبة . 


وفي بناء صغير متواضع في يشر ”ي نجد عددا هاما من رسوم جبدان 
وتصاويره يقرب من السعائة اج رسا ء کا نجه الاثات اليب الذي 
ا اء رات فى حترقة وبورك ٠‏ امو کر الذي لي 
عله . وها هى الطاولة التى كان بترك عليما الدفاتر البنيّة الصغيرة والتي 






۲۱۷ 
عليها کتب کلمات « الني » خمس هرات . 

وها هي ذي الرسوم الزيتية الكبيرة 'تملتق على الجدران التي تشكو 
ا اش رقم لاله العظمی » و « التضحة » و 13هة الأارض ‏ 
و « شحرة الحياة » ومئات اخری غيرها لا تقل عنہا جمالاً ٤‏ ملقاة على 
الطاولات الطويلة بلفّات تناقلہا الشاعر مرات عديدة عندما كان في قد 
ات ای 


وك برجو الكثيرون ان 'تنقل هذه الكنوز الثمینة من هذا الکارت 
الصغير المتواضع فترسل الى بيروت وتوضع في متحف تذكاري لائق 'خصص 
OE‏ وعلى ذكر هذا فقد عامت أن لبنان] مرموقاً قد. عرض 
على المدينة قطعة أرض جب لژْشاد فما التحف الذي يرتأي اللبنانيون 
أن بعد لاستقبال مخلّفات جبران . : : ١‏ 

ولا بدأنا ا وط من الجبل ٤‏ متاخرین ٤‏ أعجبنا يحلال الليل اللبناني 
وجمالہ... إذ ماکاد ضوء النہار يضمحل”حى غدت مرتفعات لبنان رائعة مدهثة 
تأخذ بمجامع النفس ... فما هي ذي ارجوانية هنا مّشتية هناك ٤‏ ياقوتية 
هنالك وزرقاء مثل مناه التوسط بين هذا وذاك وذلك ...خی اذا 
اقترب المساء شتا فشیثا انقلبت السماء وردية ثم لازوردية ثم فضبے > 
ولغت الجمال سواد فتتان مثل سواد العاج او الإرونز المصقول جاشة 
تحت . تربّوات النجوم التي ظبرت فجاۃ . لقد كان ذلك اللیل كالذي یراہ 
الانسان في الحم وقل) برى مثله في الواقع ... 


2 هبطنا منحدرین في الطريق الجببي الى طرابلس فمررنا بشوارعہا 
المظلفة .... وكانت الانوار الزرقاء الفاقعة تلوح باهتة من ابواب ا خازن 
ونوافذ الببوت والفنادق المغطاة بالستائر ...وكانت موسيقى غريبة "معو لة 


تنتشر في ا مو » هي ألحان اغنية عربية تنشد بمصاحبة العود . لقد 











۲۰۸ 


سمعناها في المدينة كلها اذ كنا عائدين سائرين يحنار متتثدین . كانت 
الاغنية ذات وصلتين : وصلة حزينة ووصلة عنيفة . وکانما كل من في المدينة 
كان يتغنتى بها ساعتئذ » إذ لم یکن لدی الناس ما يشغلهم وهم يتسامرون 
في ا حدائق المظامة وعلى الشرفات المعتّمة . 
فما قطعنا الطريق الممتد على طول الشاطىء ودخلنا بيروت ل استطع 
إلا“ أن اتدكر ماقاله ران عن المدينة ار دون ارا ا 
ا الى انت تتالق فا مضى بالأنوار نضيتها القمر کا کان 
يشتبي جبران ويتمنتى » اذ لم تكن الأضوية الزرقاء المنتشرة في الشوارع 
بدو اكثر من حباحب في الليل ... اما جبران فیا منتى ان يتم ذلك 
بسبب الحرب التي من اجلہا غدت بلاده الصغيرة الخيلة معسكراً مسلّحا. 
ولقد تحدث جبران بعد نظر عن هول الحرب التي كانت تمنذر بالشر. 


إن بیروت اج هي غير بيروت ايام صباه. . .فلقد اضيفت الى فوضى 
الألوان وفوضى الات فبا فود ازياء لا عدولا فی ...اد کن 
الانسان يصطدم بالجنود في کل مكان فہم ف الشوارع والحانات والحافلات 
وی دهاليز الفنادق والمطاع والمقاصف ... وقد احتل الضباط فندق سان 
جورج العصري الفخم والمتروبول واحتلوا نُزل سان تشارلس الانيق المبيج 
(حيث كنت قد أويت آمنة مطمثنة مؤملة ان ابقى فيه طيلة لبئي) ):وهذا 'نثوال 
امات الانات بإتقان . 


2000 وضع الحيثن دا لأعال الدولة المدنية فأصبح رئيس ال مہوریة 
کت را کا يعاونه موظفون قلائل ... إن ا حرب التي عت العام 
القت لبنان في شباكها ... ولم یکن لبنان يومئذ سوی باد صغير تحت 
لات الفزنسئى . 


وتسأل م ابن هذا من سنوات الصداقة السبع التي اكتب عنہا؟ء فأقول: 
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کان امم الشاعر 0 کم على صدري ا توحّہت ۰ پ2 
تعويذتي ايان ّمت . 

ولقد بدا سحر ذلك الاسم من البدء » منذ أن هبطت طائرتنا 
بدأ الموظفون فحص الجوازات فعرفوا انني كاقبة . فسألوني وألفوا بالتال.: 

قالوا وني صوتهم رنّة اتهام « ماذا ستكتبين ؟ » 

فأجبت « الى اود ان اكتب کتابا عن شاعر ورسام لبناني .» 

فسألوا مرتابين « ما اسمه ؟» 

قلت «حبران ...» 

قالوا « جبران خلیل جبران ؟ » 

قلت «تعم ...» 

فكان في ذلك ما كفى . لقد كان اسم جبران تعويذقي فا أعاقوني 
قط . انهم يعرفونة اتی اڑا ولشت ادري كف داع اس سرت 
بہروت أن صديقة حبران الاميركبة قد هبطتها فأصبحت المدينة کلہا 
صديقق من أجل ۰ 

ولقد جاء الكثيرون الى فندق يتحدثون عنه ويسألونني عن حياته في 
آر یکا .. وخاء فیمن جاء رجال ممتازون کاوا زملاءه في الا اح 
الكولونيل الیاس مدوٴر قائد الدرك اللبناني الذي كان موقفه من قضية 
الخلفاء مدعاة” لتكرعه ۰ 

ثم اقترب يوم الابحار ... وكان جميع الامريكيين في لبنان "يحون على 
العودة الى اعريكا .. ولكن ما تزال هناك زيارة لا بد من القنام بها . 

فلقد شد فى المكان الذي كانت تقوم فيه مدرسة المكة معد حديث 
E E aE‏ لان اماع السا 

ذهبت اليه يوم الاحد الاخير وحفيدي كريستوفور الذي كان قد رافقني 
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كظلتي في السفر الطويل المضني وهو م يتحاوز الرابعة من عمره . وقد 
رافقنا داود ازرق مع العلوم الشاب المدرتس في الجامعة الامريكية :.. 
وهو الذي كان قد رافقنا فیا مضى من ايام في رحلاتنا العديدة الى بشرٴي 
ودمشق وغيرهما » وم نحن مدینون للطفه اللامتناهي واهتامه الكيّس 
الذي لا نح . فلولاه ما رأينا أكثر ما فی :ھاتيك البلاد الميلة وأحسنه. 
ا نظت اس مسا حرفا أن العوفة إلى ع 
ولقد كان » كذلك » ترجاننا ودلیلنا . بل هو الذي کان حت آخر لحظة» 
7ا الوق :ایرد : ا 

ذهبنا ثلاثتنا الى كلية ال حکة فرأينا كيف یتم تہذیب الشباب اللبناني 
حسب ابدع التقاليد العربية فثقتفون بثقافتهم الغنية ... وفيا نحن نسير 
في الرواق الكبير برافقنا الاب يوحنا مارون » وهو كاهن اسمر العینین ٤‏ 
طويل القامة هزيلها » رأينا باب صغيراً » حقيراً » واطئا » قذراً » كان يلوح 
في غير موضعه بين كل ما هو جديد من عصري البناء ورشيق الهندسة . 
رقف الا بوحنا واضعا بده على حلقة الاب فاذا بداود يقول موچتا 
الكلام البنا « هذه هي الغرفة التي تعلتم فیہا جبران في صباہ ... انهم 
يسموتما « قلب الكلية » ذلك لأن الکلیة الجديدة شيدت حولها» وهم ما 
سمحوا لشيء فیہا ان يمس بتغبیر . » 

حت اذا ما دخلنا الغرفة وجداھا قدية حقنًا ... فما هي ذي مقاعد 
الدراسة قديمة ثلّمتها سكاكين الطلاب ... وها هو ذا المقعد القديم الذي 
كان مجلس عليه الاب « حداد » « الرجل الوحيد الذي علّم حبران شيثا » 
وها هو ذا لوح الكتابة القدم ايضا ما تغيّر به شيء قط ... حت اذا 
ناول الاب بوحنا طبشوراً لحفيدي الصغير ٤‏ الذي يعرف صديقه جيران 
« في الضباب » ويحبّه » كتب الصي على اللوح علامات من عنده . وما 


تكلم احد شيئًا !! 


وجاء في المساء الذي سبق إبحارنا فريق من هؤلاء الأفاضل الى فندقنا 
موداعين ... ول يكن مجيئهم من اجلي بل لذكرى « هذا الرجل من لبنان» 
ولئن كتبت هذا فإما اكتبه لمعل القارىء منه أن مواطني جبران كنوا 
یؤدون له التكريم بكل وسيلة يستطيعونها . ولو أنه عاش “جل حياته في 
امبرکا ومات فیہا تار کا لنا ولمم كنوزاً لا تثقاس ولا يكن التحدث 
عنہا بافصاح ... 

وجاء فيمن جاء داود ازرق والکولونیل مدور وبوسف حويّك الال 
وادمون وهبه من اللجنة الفرنسية العلیا وفؤاد افرام البستاني > وهو صحافي 
وحجّة في الآداب العربية » وجاء الأمير موريس شباب ناظر المتحف 
الوطني ... وقد كان من دواعي اغتباطي العظم ان جاء الرئيس بیارد 
دودج وعقيلته » هذان الصديقان اللذان خفّتف وجودها حراجة الموقف 
الذي وجدت نفسي فيه »> فوهمانا متعة التنقل ساعات عديدة هادئة في 
حدیقتہما الميلة . ١‏ 

وقد تحدثنا عن جبران » وعن عودتي الى لبنان بعد الحرب © وعتّا 
کن أن يعمل لمل وة الشاعر اكثر سا لكل من رد ااا 
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”می شع 


خرجت من غرفتي في اواخر تلك الليلة وحيدة ووقفت على شرفة 
الفندق ااصغیز الاتيق ذي الاسم الكمير « جرات اوتمل دی اوران رل 
قرب الماء ٤‏ في خليج سان جورج اميل > وهو يقع على زاوية شارعي 
شاتويريان وفرانسیز ES‏ الاين الفرنسبین ف نفسي فشعرت بتردد 
غريب لترك بيروت ... بل لترك لبنان ... فلقد جثت وبي رغبة في 
صرف عدة سنوات هنا لكي ادرس اللغة العربية فأتمكن من الترجمة منها.. 








۲۲۲ 


ولة ك أمّلت ‏ كذلك ان اهذآب الصي حفيدي في لبنا لناذ ES‏ 
أود" أن اسمعه يتكلم العربية في طفولته ويتغنتّى ا ويحيا في الجو 
الذي كان حبران را مه 1 

ولقد لاحت لي «بشر"ي» منتہی ال مال الفطري والاستقامة الطبيعية.. 
آه لو نتمكدّن من أن نحا بعض السنة في بشر“ي والبعض الآخر في بيروت 

نین ها هي ات قد حاءت . 

3 عبر الخليج الى الجبال اللقاة تحت النجوم العلقة التي قلا 
السماء فلاحت لي کاہا ا مال الأزلي” الجسم . 

.8 حت لی اميركا فجأة ... ولاح لي مسكني !! ففكرت بكل 
تركت وتذكرت جميع الاحتاء الأعزاء ٤‏ احبّائی . .. فخفق قلي فرحا 
ات ”یی ان اعرف اننا في غد عائدون !! 

لقد اختار جبران خليل جبران امريكا فاتخذ له مسكناً فعاش ہا 
ایامه ولیالیه » وأكل فا اعماله ومآتبه . ولقد استقبلته امريكا باحترام 
ی لن نشی ران ا 

ولعل” قوة کلماته وما لأعماله 0 تأثير تید ف امریکا 0 تحده فی يي 
لبنان » تحد ا نجری الواسع العميق فتصبح نہر إنعاشے للعالم القاحل الخررب. 

ا ت راید تشد پور 
بانكلترا 2-7 مع اجراس اخرى في قبة كنيسة شوف التذكارية 
Shove Memorial Chapel‏ 3 كلية كولورادو »© لاعلان التوقيت کلمات 
حبران القائلة : 

«ليس الأمس سوى ذكرى اليوم 
وما الغد الا حام اليوم » 


جبرات 








آخر رم رات قبل التقاله 
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صفحة 

الاهداء 8 کلمات لا حدها الزمن ا 
مقدمة المترجم ۹ استمرار الحياة ۱ 
مقدمة ااؤلفة ٥٣‏ صدیقنا وأخونا ۱ 
کنت ہر کان صغيراً ۹١‏ عندماهبط ليل الابون الثاني عشر 
خطر ثوروي ومسمم للشباب ‏ | ۱٥۷‏ مسكينة الآمة ا 
اننا عقلنا أرضتنا ۷۵ اوت هو ات 
سحر العربية ٥‏ شديد يطفح قوة وحياة 
02 ۸۳ مرة'اخری لقد انقضت 
الى هنا ا مد لمات 
ضبابة "تنقش صوره ۹ لك السلام 
هل هو صوت الشعب العربي | ١۳‏ نا الأزلنة 

فہرست الرسوم 
جبران خليل جبران ۹ سوع ان الانسان 
بربازة ينع , ۹ المصلوب 
جار افدر سة الحكة (بيروت) ٣‏ مريم ام يسوع 
جبران في اام والعشر بن ٣۳‏ ترف جيران في نيويورك 
جبران في باریس ۱ مغارة قاديشا 
جبدان برسم ٣‏ آخر صورة لمجبران 
الجهد العظم 


١55 :/*لغ٠٠ءلعم‎ 


